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لا ش��يء جدي��داً في الإع�لان ع��ن تكلي��ف  	
الدكت��ور أحم��د طعم��ة الخضر بتش��كيل حكومةٍ 
موقت��ة، فاس��م الرج��ل مط��روحٌ من��ذ م��دّة، وه��و 
محلّ اتفاقٍ بين أكثر من جهة، داخلياً وخارجياً.

وبالمقاب��ل، لا جدي��د يمك��ن أن يضيف��ه  	
عن��د  أطلقوه��ا  ال�تي  تمنيّاته��م  إلى  الس��وريون 
كلّ مناس��بةٍ وعدته��م فيه��ا المعارض��ة السياس��يّة 
بتغيير، س��واءً على صعيد التش��كيلات أو رئاس��تها، 
أم المحاول��ة الس��ابقة لتش��كيل حكوم��ةٍ انتقالي��ة. 

ولك��ن، لا ب��دّ م��ن تك��رار بع��ض ال��كلام.
فالمطل��وب م��ن رئي��س الحكوم��ة الدقّ��ة  	
في اختيار الكفاءات، بغضّ النظر عن أيّ اعتباراتٍ 
أخرى. والمطلوب من أعضائها بذل أقصى الجهود 
في أداء ما يترتّب عليهم من مسؤوليات. والمطلوب 
م��ن بقيّ��ة أطي��اف المعارض��ة السياس��يّة التع��اون 
بأفض��ل ص��وره، والبُع��د ع��ن الكيديّ��ة وسياس��ة 

إلخ. التحزّب��ات.... 
غ�ري أن المطل��وب الأصع��ب في مث��ل ه��ذه  	
ه عادةً إلى الس��وريين  المناس��بات هو ذلك الذي يُوجَّ
في الداخ��ل والخ��ارج، وه��و الص�بر ومن��ح الحكومة 
جهوده��ا. مع��الم  أولى  لتس��تبين  ال��كافي  الوق��ت 
ولك��ن، إذا كان كلّ م��ا س��بق معروف��اً،  	
لم��اذا لم تنج��ح جه��ودٌ ومح��اولاتٌ عدي��دةٌ س��ابقة؟

لأنن��ا، وب��كلّ بس��اطة، نطل��ب كلّ م��ا  	
س��بق م��ن س��وانا، لا من أنفس��نا. فغيُرن��ا من ينبغي 
علي��ه أن يدقّ��ق ويعم��ل بج��دٍ ويبتع��د ع��ن المي��ول 
الش��خصيّة، أم��ا نح��ن فلا بأس أن نعم��ه في مزيجٍ 
م��ن الكس��ل والفوض��ى والنزوع��ات والطموح��ات 
الفرديّ��ة، طالم��ا أنن��ا خرجن��ا للتظاه��ر في ي��ومٍ م��ا، 
أو ش��كّلنا كتيب��ة راك��دة، أو امتش��قنا البوس��تات 

الزاعق��ة...
لنتغيّ... من أجل هؤلاء الذين يعيشون  	

الموت والرعب كلّ يوم.

www.3ayn-almadina.com
facebook.com/3aynAlmadina

الحكومة الجديدة... وكلامٌ مكرّر



 مهلةٌ جديدةٌ لسلاح الأسد... 
ومستقبلٌ لم يتّفقِ الغربُ على رسمه بعد 

 هيئة التحرير
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الس��وري  النظ��ام  تمسّ��ك  يك��ن  لم  	
أي  م��ن  مرحلي��اً  تنجي��ه  جدي��دةٍ،  بمب��ادرةٍ 
كارث��ة، غريب��اً، كم��ا أن ع��دم ثق��ة الأط��راف 
الدولي��ة بمدى التزام��ه بأي اتفاقية لم يتغير. 
إلا أن الق��رار الأمريك��ي، ال��ذي لم يتخ��ذ حت��ى 
الآن ص��ورةً حتمي��ةً، كان أمي��ل إلى القب��ول 
بمزي��دٍ م��ن الوق��ت تح��ت صيغ��ة أي��ة مب��ادرة. 
وه��ذا الوق��ت الجدي��د الممن��وح للأس��د لا يع��دو 
وطلب��اً  الغرب��ي،  ال�رتوي  م��ن  ج��زءاً  كون��ه 
للش��رعية والجماهيرية التي تحاول القيادات 
الغربي��ة الحص��ول عليه��ا م��ن أج��ل التدخل في 
س��ورية. ويب��دو أن ه��ذا الق��رار، ال��ذي تعت�بره 
البرلمانات الغربية مصيرياً، سيجد في التأجيل 

مس��احةً جي��دةً لمزي��دٍ م��ن الأخ��ذ وال��رد.
ولم تل��ق المب��ادرة الروس��ية بتس��ليم  	
الس�لاح الكيميائي السوري معارضةً حقيقيةً 
من أي قيادةٍ سياس��يةٍ ذات أثر، ولكن تأييدها 
مش��وباً  بق��ي  الغربي��ة  الأط��راف  قب��ل  م��ن 
بالح��ذر. ورغ��م ذل��ك وج��د الحلي��ف الروس��ي 
نقط��ة ق��وةٍ جدي��دةٍ يع��وّض به��ا ع��ن تخلي��ه 
الس��ابق ع��ن نظ��ام الأس��د إن تع��رض لضرب��ة 
عسكرية. فعاد بوتين ليؤكّد تمسكه بالنظام 
باس��تخدام  للمعارض��ة  واتهام��ه  الس��وري، 
الس�لاح الكيم��اوي، وأن الضرب��ة العس��كرية 
ال�تي أراد الغ��رب توجيهه��ا للنظ��ام الس��وري 
هي خرقٌ لوجود الأمم المتحدة، التي استمعت 
أخيراً إلى تقرير خبرائها الذي اثبت استخدام 

الس�لاح الكيم��اوي في غوط��ة دمش��ق.

ما خلف الشاشات
السياس��يون  المحلل��ون  يتوق��ف  لم  	
والدبلوماس��يون الس��ابقون ع��ن البح��ث ع��ن 
فالتراخ��ي  القضي��ة،  في  مفق��ودةٍ  تفاصي��ل 
الغرب��ي تج��اه توجي��ه الضرب��ة العس��كرية لم 
يت��م بالطب��ع بس��بب قناع��ة الغ��رب بمب��ادرة 
ه��ذه  أن  كم��ا  الكيم��اوي.  الس�لاح  تس��ليم 
المب��ادرة وحده��ا لي��س ح�لاً لممارس��اتٍ جدي��دةٍ 
العس��كري  العم��ل  في  النظ��ام  يرتكبه��ا  ق��د 
الإجرام��ي عل��ى الأرض، لأن س��حب نوعٍ واحدٍ 
م��ن الس�لاح ل��ن يلغ��ي الق��درة عل��ى صناع��ة 
الم��وت بالأن��واع الأخ��رى، وربم��ا منه��ا م��ا ه��و 
مح��رم دولي��اً أيض��اً. أم��ا الزاوي��ة ال�تي حش��رت 
فيها روس��يا الغرب، بأن مش��كلته الوحيدة هي 

م��ع الس�لاح الكيم��اوي، 
الس�لاح  ه��ذا  زوال  وأن 
س��يلغي م�برر الضرب��ة؛ 
تم��رّ  ل��ن  قضي��ة  فه��ي 
عل��ى القي��ادة الأمريكية 
نية  يطا لــــــــــــــ�بر ا و
بطبيع��ة  والفرنســــــ��ية 
ولكــــــ��ن  الحــــــــــــــــ��ال.. 
ال��ذي  م��ا  ه��و  الس��ؤال 
أط��راف  ترتي��ب  يعي��د 
ويعطــــــــ��ي  المعادلــــــــ��ة 
جدي��دة،  مهل��ة  الأس��د 
خــــــ��لق  ويحــــــــــــــــ��اول 
للأم��م  جـــــ��ديدٍ  دورٍ 
والأخضــــــ��ر  المتحـــــ��دة 
بعــــــ��د  الإبراهيمــــــــ��ي، 

واض��ح؟ فش��لٍ 
يشــــــــــــــ�ري  	

محاول��ة  إلى  البع��ض 
ق��وى  ت��وازن  خلـــــــــــ��ق 
جديــــــــ��دٍ عل��ى الأرض 
الصـــــــ��راع،  وإدامــــــــــ��ة 
التي��ارات  تتج��ه  بينم��ا 

كلاــــــــــسيــــــــــــ��كية  الأكث��ر  السياس��ية 
السياس��ي  الش��كل  إن صياغ��ة  القــــــــ��ول  إلى 
البدي��ل في س��ورية لم تت��مّ بش��كلٍ يرض��ى عن��ه 
الغ��رب بكاف��ة اتجاهات��ه. وإن روس��يا وأمري��كا 
متفقت��ان عل��ى ه��ذا التوج��ه، بحي��ث يس��تمر 
الوض��ع الراه��ن بنظ��امٍ يرتك��ب جرائ��م ي��رد 
مس��تمرة. وث��ورة  إعلامي��اً...  الغ��رب  عليه��ا 

المبادرة والنظام
لم يخ��فِ نظ��ام الأس��د م��ن جدي��دٍ  	
التبعي��ة المطلق��ة للق��رار الروس��ي، برضوخ��ه 
بس��رعةٍ ل��كل م��ا تطلب��ه روس��يا، م��ن كش��ف 
مواقع الأس��لحة والمعامل والاس��تعداد لتس��ليم 
الس�لاح. إلا أن الأس��د يح��اول تجمي��ل الصورة 
قلي�لاً ـ أم��ام مؤيّدي��ه عل��ى الأق��ل ـ ب��أن قبول��ه 
به��ا وبإخ�لاص  للمب��ادرة كان ع��ن قناع��ةٍ 
روس��يا ل��دوره الإقليم��ي، ولي��س خوف��اً م��ن 
توجي��ه ضرب��ةٍ عس��كرية... ويتناس��ى اعتراف��ه 
الضم�ني بامتلاك��ه واس��تخدامه للكيم��اوي. 
ويبح��ث عن أس��اليب جديدةٍ لمزي��دٍ من الوقت، 

	فيث�ري قضي��ةً تله��ب ال��رأي الع��ام بجمل��ة م��ن 
الدعاي��ات، مث��ل قضي��ة "معل��ولا". ث��م يتج��ه 
العالم��ي، في محاول��ةٍ  الع��ام  ال��رأي  به��ا نح��و 
لتحري��ض رف��ض البرلمان��ات الغربي��ة لمواق��ف 

عس��كرية ق��د تتخذه��ا القي��ادات.
الفوض��ى،  في  غاي��ةٍ  ص��ورةٍ  وأم��ام  	
وتخبّ��ط مجم��ل الأط��راف، يح��اول الائت�لاف 
حال��ةٍ  ع��ن  البح��ث  جدي��د  م��ن  الوط�ني 
بع��د  خصوص��اً  اس��تقراراً،  أكث��ر  سياس��يةٍ 
الق��رار  اتخ��اذ  في  دوره  هامش��ية  تبيّن��ت  أن 
	الدول��ي بتوجي��ه الضرب��ة للنظ��ام الس��وري، 
مؤث��راً  لاعب��اً  يك��ون  أن  عل��ى  قدرت��ه  وع��دم 
في س��ياق أط��راف دوليّ��ة لا تع�ريه انتباهه��ا 
كم��ا يكف��ي. وق��د ب��دا الاس��تقرار المنش��ود م��ن 
خ�لال انتخ��اب "أحم��د طعم��ة الخضر" رئيس��اً 
للحكوم��ة الانتقالي��ة، وه��و المع��روف بتوجه��ه 
الديمقراط��ي م��ع خلفي��ة إس�لامية حداثي��ة 
متس��امحة. ويب��دو أن طعم��ة يحظ��ى بقب��ولٍ 
واس��عٍ عل��ى الصعيدي��ن الش��عبي والسياس��ي، 
إضاف��ةً إلى تواف��ق معظ��م الأط��راف الدولي��ة 

والإقليمي��ة عل��ى انتخاب��ه.

freakingnews.com من موقع



 درعا في واجهة المعارك.. 
وثباتٌ أسطوريٌّ في جبهات حمص وحلب

3 جولة المدينة

 هيئة التحرير
الأي��ام  خ�لال  الج��وّ  س�لاح  ع��اد  	
الماضي��ة ليك��ون الأكث��ر حض��وراً في الص��ورة 
العام��ة للوض��ع الميدان��ي في س��ورية. إذ اتجهت 
ق��وات الجي��ش النظام��ي، خلال انش��غال الدول 
الس�لاح  الروس��ية وس��حب  بالمب��ادرة  المؤث��رة 
وتوجي��ه  الوق��ت  اس��تغلال  إلى  الكيم��اوي، 
ضرب��اتٍ مباش��رةٍ بطائ��رات المي��غ والحوّام��ات 
بطريق��ةٍ مكثف��ة، خاص��ة في محافظتي الرقة 
وإدلب. فقد وجّه النظام قواته خلال الأس��بوع 
جبه��ات  ع��ن  قلي�لاً  الابتع��اد  نح��و  الماض��ي 
التم��اس التي لم يس��تطع التق��دم فيها، خاصة 
في حل��ب ودمش��ق وريفه��ا، بينما م��ا زال يمكنه 
في  التحتي��ة  البن��ى  وتدم�ري  الق��رى  قص��ف 
المناط��ق المح��رّرة، وه��و م��ا تب��دّى جلي��اً في جب��ل 
الزاوي��ة وأريح��ا بإدل��ب، وفي الطبق��ة والرق��ة، 
إضاف��ة إلى مناط��ق أخ��رى مثل جبل الأكراد 

اللاذقي��ة. في  والتركم��ان 

درعا وحماة تقدم نوعي
الجي��ش  ضرب��ات  أق��وى  كان��ت  	
ه��ي  الماضي��ة  الأي��ام  خ�لال  الح��رّ  الس��وري 
الرم��ي  وحق��ل  الش��يلكا  كتيب��ة  تحري��ر 
وكتيب��ة المش��اة في بل��دة عتم��ان، والتي كانت 
تعت�بر م��ن أك�بر مراك��ز التجم��ع العس��كري 
القط��اع الجنوب��ي. وكان تق��دم الجي��ش  في 
الح��ر فيه��ا، بع��د مع��ارك عنيف��ة، بمثاب��ة خلق 
خريط��ة جدي��دة لت��وزع الق��وى في محافظ��ة 
درع��ا، وإمكاني��ة فت��ح ثغ��رات جدي��دة نح��و 
التق��دم في محي��طٍ بات��ت مس��احات الس��يطرة 
للجي��ش الح��ر في��ه أك�بر وأق��در عل��ى التقدم 

اس�رتاتيجية. وأكث��ر 
وفي حم��اة ركّ��زت ق��وات الح��رّ عل��ى  	
القطاع الش��رقي الذي كانت قد تحققت فيه 
جمل��ة م��ن المكاس��ب، تمثل��ت بالس��يطرة عل��ى 
حوالي عش��رين قري��ةٍ جديدةٍ ضمن معركة 
ه��ذا  خ�لال  م��ن  الح��رّ  وح��اول  "القادم��ون". 
التق��دم خل��ق نق��اط تمرك��زٍ جدي��دةٍ اس��تطاع 
م��ن خلاله��ا تفجير عدة حواجز كبيرةٍ خلال 
أي��ام، مث��ل حاج��ز م��ورك، وص��دّ مح��اولات 
تق��دم ق��وات النظ��ام في المنطق��ة. كما لم يمنع 
القص��ف المركّ��ز على الريف الش��مالي لحماة 
م��ن الحف��اظ عل��ى مكاس��ب الث��وار فيه��ا، ومن��ع 

التق��دّم باتج��اه ري��ف إدل��ب الجنوب��ي.

حلـــ��ب ودمش��ق.. 
عل��ى  حفـــــــــــ��اظٌ 

الراه��ن
تتغيّـــ��ر  لم  	
الراهن��ة  الصــــــــ��ورة 
ودمش��ق  حل��ب  في 
خ�لال الأي��ام الماضية. 
في  اللاف��ت  أن  إلا 
المحافظت�ني  كلت��ا 
الكبيرت�ني ه��و صم��ود 
رغ��م  الح��رّ  ق��وات 
الحملــــــــ��ات  تكثي��ف 
الجويّ��ة  العســـ��كرية 
فيهمـــــ��ا.  والبريـــــــ��ة 
حل��ب  في  س��يّما  ولا 
بع��د الس��يطرة عل��ى 
خناصـــــ��ر وفتـــــــــــ��ح 
الطري��ق نح��و تق��دّمٍ 
للثـــــــــــــــــــ��وار  جدي��دٍ 
بالقرب من الأتستراد 

الدول��ي.
		 	

وفي دمش��ق  	
لم تســـــــ��تطع مجمـ��ل محـــــ��اولات اقتحــــــــ��ام 
المعضمية خلال أكثر من أسبوع أن تحقق أي 
تق��دّمٍ عل��ى الأرض في المدين��ة ال�تي كانت من 
بين الأهداف التي ضربت بالس�لاح الكيماوي. 
كم��ا أن قربه��ا م��ن مراك��ز ق��وات الفرق��ة 
الرابع��ة والح��رس الجمه��وري وم��ن مط��ار 
	الم��زة لم يهي��ئ للجي��ش النظام��ي اقتحامه��ا. 
وصم��دت ق��وات الح��رّ فيه��ا، مدعّم��ةً بق��وى 
في  داري��ا  بوج��ود  متمث��لٍ  وإم��دادٍ  ثوري��ةٍ 

الجنوبي��ة. خاصرتهـــــ��ا 

المنطق��ة الش��رقية... مع��ارك القط��ع 
العس��كرية

الش��رقية  الجبهـــــــ��ة  تـــــ��زال  م��ا  	
وش��به  متقطع��ةٌ  اش��تباكاتٌ  حاله��ا،  عل��ى 
الأس��د،  وق��وات  الح��رّ  الجي��ش  ب�ني  	يومي��ةٍ 
م��ع مح��اولاتٍ م��ن الطرف�ني لإح��راز بع��ض 
فف��ي  الجزئي��ة.  المواق��ع  بع��ض  في  التق��دّم 

س��جل  العس��كري  ديرال��زور  مط��ار  مع��ارك 
الح��رّ بع��ض العملي��ات النوعي��ة الصغيرة التي 
تتي��ح ل��ه أفضلي��ة نس��بية للحرك��ة والمن��اورة 
جبه��ات  في  الأم��ر  وكذل��ك  المط��ار،  خ��ارج 
المدين��ة، وخاص��ة في حي��ي الصناعة والجبيلة، 
م��ع قص��فٍ يوم��يٍ لق��وات الأس��د عل��ى الأحي��اء 
الرق��ة لا ش��يء يذك��ر ح��ول  المح��ررة. وفي 
الطبق��ة  ومط��ار   )93( والل��واء   )17( الفرق��ة 

العس��كري.
فم��ا  الحس��كة  محافظ��ة  في  وأم��ا  	
عل��ى  س��يطرته  يحك��م  الح��رّ  الجي��ش  زال 
ح��دود  م��ن  ب��دءاً  الممت��د  الجنوب��ي  الري��ف 
قري��ة  إلى  وانته��اءً  ال��زور  دي��ر  محافظ��ة 
وكذل��ك  الحس��كة.  مش��ارف  عل��ى  الميلبي��ة 
المهمّ��ة  الأج��زاء  بع��ض  عل��ى  الح��رّ  	يس��يطر 
الش��رقية  الشـــــــــــــ��مالية  الأريـــــــــــــــ��اف  في 
اش��تباكاتٍ  م��ع  للمحافظ��ة،  والغربي��ة 
الكردي��ة.  pyd ق��وات  م��ع  دامي��ة  ومع��ارك 

عدسة كرم | خاص عين المدينة

عين المدينة | العدد )12( | 16 أيلول 2013



عين المدينة | العدد )12( | 16 أيلول 2013جولة المدينة4

 الصحفي الإيطالي الذي خانته الثورة!!
سوريا ليست في المريخ يا دومينكو كويريكو

ميشيل عيسى | روما
أث��ارت قضي��ة الصحف��ي دومينك��و  	
كويريكو، المختطف في سوريا نيسان الماضي، 
صخب��اً إعلامي��اً ح��اداً في الأوس��اط الإيطالي��ة، 
وخصوص��اً بع��د إط�لاق س��راحه ووصول��ه إلى 
أث��ارت  كم��ا  الج��اري.  أيل��ول  مطل��ع  روم��ا 
تصريحاته الأولية الدهش��ة عند الرأي العام. 

فم��ن ه��و دومينك��و كويريك��و؟
بصف��ةٍ عام��ةٍ يخف��ي الرج��ل انتماءه  	
جامع��ةٍ  أي  في  أح��دٌ  يع��رف  ولا  السياس��ي، 
تخ��رّج وم��اذا درس فيه��ا. كل م��ا يُع��رف عن��ه 
الخارجي��ة  الصحاف��ة  مج��ال  في  عم��ل  أن��ه 
لاس��تامبا،  صحيف��ة  في  قليل��ةٍ  	لأع��وامٍ 
فس��وريا.  ليبي��ا  ث��م  باري��س  في  كمراس��لٍ 
تحس��ب  فني��ة  خ�برة  أي��ة  للرج��ل  ليس��ت 
بع��ض زملائ��ه  ينتق��ده  ب��ل  ه��ذا المج��ال،  في 
محل�لاً  يصب��ح  أن  ح��اول  بأن��ه  الصحفي�ني 
	سياس��ياً أكثر من مراس��لٍ إعلامي في فرنسا. 
عندم��ا  س��ريعةٍ  ش��هرةٍ  ع��ن  بح��ث  كم��ا 
خ�لال  ليبي��ا  في  واح��دٍ  لي��ومٍ  اختطاف��ه  تّم 
يب��دو،  م��ا  عل��ى  صاحبن��ا،  لك��ن  ثورته��ا. 
التقليدي��ة.  الحربي��ة  بالمغام��رات  	مول��عٌ 
فاس��تطاع أخ�رياً أن يكس��ب الش��هرة - وه��ذه 
الم��رة عل��ى نط��اق أوس��ع - في س��وريا، عندم��ا 
خمس��ة  لم��دة  ب��ه  الاتص��الات  كل  انقطع��ت 
عل��ى  الصحيف��ة  عمل��ت  وحينه��ا  أش��هر. 
لنظافته��ا  بالتروي��ج  الموض��وع  اس��تغلال 
	المهني��ة، والتباك��ي أم��ام الجمه��ور كونه��ا، 
في  عين��اً  ترس��ل  الإع�لام،  وس��ائل  كباق��ي 
متاه��ات الح��روب ليش��هد الحقيق��ة وينقله��ا 
كم��ا ه��ي. لك��ن المواط��ن "البس��يط" وبع��د أن 
هنّ��أ العائل��ة بس�لامة ابنها - ال��ذي تتضح على 
واللوث��ة  العقل��ي  الاضط��راب  مع��الم  وجه��ه 
النفس��ية المزمن��ة - ب��دأ يط��رح التس��اؤلات ع��ن 
أم��ورٍ كث�ريةٍ لم يس��تطع دومينك��و أن يغيّبه��ا 

في ضج��ة عودت��ه إلى مس��قط رأس��ه.
تصريحات��ه  إلى  فبالعـــــــــــــــــــــــ��ودة  	
نط��ق  م��ا  الإيطالي��ون  يس��تغرب  الفظيع��ة، 
خمس��ة  إنّ  ق��ال  ح�ني  الأخ��رق  ه��ذا  ب��ه 
	أش��هر رق��م كب�ري إذا م��ا حس��ب بالدقائ��ق، 
وإن��ه  واح��د.  كت��اب  ق��راءة  دون  قضاه��ا 
تع��رض للإهان��ة إذ لم ي��أكل إلا فت��ات الخب��ز 
في م��كانٍ أش��به بالمري��خ. بينم��ا يع��رف الع��الم 

بأس��ره رق��م المعتقل�ني في س��جون النظام الذي 
تج��اوز الرب��ع ملي��ون نس��مة وم��ا يتعرض��ون 
غالب��اً،  الم��وت  ح��دّ  يص��ل  تعذي��بٍ  م��ن  	ل��ه 
المناط��ق  تعاني��ه  ال��ذي  الحص��ار  أنّ  كم��ا 
المح��ررة يف��وق احتم��ال وج��ود الخب��ز فيه��ا. 
وم��ن يظ��ن كويريك��و نفس��ه لينع��ي الث��ورة 
ومات��ت(؟  خانت�ني  )الث��ورة  قائ�لاً:  	الس��ورية 
عم��ر  ط��وال  الصحيف��ة  مس��ار  يتاب��ع  فم��ن 
الألاعي��ب  ه��ذه  علي��ه  تنطل��ي  لا  الث��ورة 
الاس��تعراضية. إذ م��ا فتئ��ت لاس��تامبا تص��ف 
الث��ورة بالح��رب الأهلي��ة، وق��د تخوّف��ت م��ن 
مظاه��ر التس��ليح في وق��ت مبك��ر. فل��مَ العج��ب 
إذا كان مراس��لها في س��وريا ه��ذا الموت��ور؟؟!.. 
انطلق��ت  ال�تي  الث��ورة  أنّ  ال��ذي ص��رّح  وه��و 
عهده��ا.  كم��ا  علماني��ة  تع��د  لم  حل��ب  	م��ن 
م��ن  انطلق��ت  ال�تي  الث��ورة  أنّ  علم��اً 
والس��لمية  التس��امح  ش��عار  رفع��ت  درع��ا 
العلماني��ة.  يدّع��ي  طاغيـــــــــــــــــــــــ��ةٍ  	ض��د 
فم��ن خ��ان م��ن؟ وم��ن ج��اء لينته��ز فرص��ة 
مبالي��اً  ولا  الظه��ور  بح��ب  مدفوع��اً  الش��هرة 
ال��دم  وكمي��ة  وتطوره��ا  الأح��داث  بقيم��ة 
ال�تي أه��درت عل��ى م��رأى البش��رية؟ ب��ل يخ��ون 
الرج��ل مهنت��ه فيعمّ��م تجربت��ه الفردي��ة عل��ى 
س��وريا الح��رة لتغ��دو وط��ن الش��رور، حي��ث 
يقضي الش��يطان عل��ى المحبة ويخطف عقول 
خاطفي��ه وقلوبه��م، متجاه�لاً ك��وارث النظام 

اليومي��ة.

ورأى  هلوس��اته  في  الأرع��ن  بال��غ  	
مج��زرة  ارت��كاب  عل��ى  يق��دم  لم  النظ��ام  أن 
الكيم��اوي، ب��ل ش��ياطين المعارض��ة م��ن خنق��ت 
نفس��ها لتته��م الأس��د بذل��ك. ث��م ك��ذّب م��ا 
تناقل��ه الإع�لام عل��ى لس��انه قائ�لاً إن��ه سم��ع 
لس��ان  عل��ى  ت�رتدد  )كيم��اوي(  كلم��ة 
الخ�بر  م��ن  متيقن��اً  لي��س  لكن��ه  خاطفي��ه، 
الأس��ر،  ملحم��ة  في  زميل��ه  أك��ده  	ال��ذي 
عل��ى  وبن��اءً  بيكس��ينين.  بي�ري  البلجيك��ي 
أنّ  الإيطالي��ون  يعتق��د  تق��دّم،  م��ا  كل 
وأكث��ر  وقت��ه  أخ��ذ  ال��ذي  الصحف��يّ  ه��ذا 
مكش��وفاً  محت��الًا  إلا  لي��س  التره��ات  	بلف��ظ 
م��ن  ويتنصّ��ل  يق��ول،  م��ا  خط��ورة  يع��ي  لا 
الذه��ول  وراء  فيتخفّ��ى  المهني��ة  مس��ؤولياته 
الآن��ي كي ينعم بتس��ليط الأض��واء عليه، مما 
يمنح��ه فرصة كي يتس��لق الس��لّم الوظيفي.

إلا  الســـــــــــ��وريين  يســـــــــــ��ع  ولا  	
م��ن  الأبط��ال  ش��هدائهم  عل��ى  يترحّ��وا  أن 
المكات��ب الإعلامي��ة وزملائه��م الأجان��ب الذي��ن 
وقف��وا معه��م حت��ى الم��وت ك��ي ينقل��وا الصورة 
م��اري  كالأمريكـــــــ��ية  حقيقته��ا،  عل��ى 
	كولفــــــــ��ن والفرنسيين جاكييه واوشليك.. 
لك��ن  المري��خ،  س��طح  عل��ى  يكون��وا  لم  ه��ؤلاء 
السماء اختارتهم ليصبحـــــــــــــ��وا نجومــــــــــــــــ��اً 
دومينيك��و!  يــ��ا  الطـــــــــ��ريق  به��ا  نســــــــ��تدلّ 
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لم يك��ن الح��يّ ال��ذي دلفن��ا إلي��ه مختلف��اً ع��ن 
بقي��ة الأحي��اء ال�تي عبرن��ا م��ن خلاله��ا...

فالج��زء المتبق��ي واقف��اً يع��جّ بس��اكنيه. لكن�ني 
ش��عرت بالرهب��ة وال�برود أول الأمر،

فالحي��اة هن��ا متوت��رة، وعلي��ك أن تقف��ز كل 
بره��ةٍ لتتف��ادى قذيف��ة م��ا ق��د تخترق��ك أو 

تقس��مك نصف�ني..
زد عل��ى ذل��ك أن��ك، م��ع التك��رار، ق��د تتلبس��ك 
أهب��ة  عل��ى  والبق��اء  الانش��داد  م��ن  حال��ة 

الاس��تعداد..
س��هلًا..  المح��ررة  المناط��ق  إلى  العب��ور  كان 

حت��ى أن�ني اس��تغربت ذل��ك..
للنظ��ام خطط��اً وغاي��اتٍ كث�رية  أن  ويب��دو 

حت��ى يس��هّل الأم��ر كل ه��ذا التس��هيل.
عجّ المركب بالعابرين..

المسافة بين الضفتين قصيرة..
ترجل��تُ ورفيقات��ي.. عاين��تُ الم��كان... س��يارات 
أجرة.. موتورات.. س��يارات ش��حنٍ تنقل الأثاث 

المنزل��ي م��ن وإلى.
العم��ل عل��ى المع�بر عل��ى ق��دم وس��اق، وفرص��ه 
هن��ا متوف��رة وكث�رية. ركبن��ا س��يارة أج��رة 
وانطلقن��ا إلى المع�بر الثاني... جس��ر السياس��ية.

إلى  معن��ا  بالمتابع��ة  الس��ائق  أقنعن��ا  وهن��اك 
المدين��ة المح��ررة. داخ��ل 

وه��و م��ا حص��ل..في آخ��ر الزق��اق الممت��د حت��ى 
تقاطع الشيخ ياسين بالحميدية رجلٌ يجلس 

عل��ى كرس��يّ، يضع رأس��ه ب�ني كفّيه.
- نبحث عن بيت أم إسماعيل "الشهيد".

-نظ��ر إلين��ا.. دمعت��ان ملأت��ا عيني��ه.. نه��ض 
وس��ار أمامن��ا.

- تفضلوا.. فتح الباب المؤدّي إلى المدخل...
- البي��ت عل��ى اليم�ني. دخلن��ا.. فالب��اب كان 
عل��ى مصراعي��ه. ورائح��ة البخ��ور والهال تملأ 

المكان.
غصّ��ت الصال��ة بالنس��اء... وفي زاويتها القصيّة 

جلست صديقتنا الطيبة أم الشهيد.
تحم��ل كت��اب الله ومس��بحة.. عل��ى وجهه��ا 

هال��ة م��ن س��كينة..اقتربنا.. احتضنته��ا.. 
بكين��ا وعبّن��ا ع��ن ألمن��ا لفقدها وفرحتن��ا لنيله 
الش��هادة مقب�لاً غ�ري مدب��ر، فق��د كنّ��ا أخ��واتٍ 
في هيئ��ة تدريس��ية واح��دة. وح�ني انقس��متِ 
المدين��ة بقي��تْ في بيتها واتجهتْ إلى العمل مع 

م��ن بق��وا هناك في بطول��ةٍ وصبر.راحتْ تروي 
لن��ا قص��ة استش��هاده وه��ي تحم��د الله مع كل 

زفرة.. وتمس��ح على وجهها محتس��بة.
كن��ت أنص��تُ إلى حديثه��ا وأرن��و بعي�نيّ إلى 
مجموع��ات النس��اء اللوات��ي اتش��حن بالس��واد 

وق��د م�ألن الصال��ة.
عل��ى  أحبته��ا  ص��ور  تحم��ل  منه��نّ  كل 
محموله��ا تتباه��ى للأخ��رى بجم��ال ه��ذا الذي 

فقدت��ه.
ين��جُ  لم  ال��ذي  الأكت��اف  العري��ض  ذاك  أو 
ول��ده مع��ه... أو تل��ك التي أنهى الص��اروخ بيتها 
وأطفاله��ا وزوجه��ا وقدميه��ا. لك��ن م��ا سمعت��ه 
وجعل�ني  الوج��دان  فّي  ه��زّ  أحاديثه��ن..  م��ن 
أق��ف كل لحظ��ة وأكاد أتوج��ه إليه��ن فأقبل 
رؤوس��هن. إن ش��كتِ الأولى م��وت ولده��ا.. ت��رد 

الأخ��رى:
- احمدي ربك عندك غيره. أنا راح ووحيد..

فتردّ الثانية:
ـ لكن��ك دفنت��ه في ق�برٍ ي��ا حليم��ة.. اب�ني كل 

قطع��ة بق�بر.
وتعقّب الأخرى:

أن��ا  أق��ول  م��اذا  قبوره��م..  تعرف��ون  ب��س  ـ 
اب�ني  ول��دي.  م��ن  بقطع��ة  حت��ى  أح��ظ  	ولم 
م��ا ل��ه ق�بر أزوره. م��ن إح��دى الزواي��ا ينطل��ق 

ص��وت أخ��رى:

ـ أنت��م تعرف��ون أنه��م مات��وا.. ش��هداء عن��د ربه��م 
الحنّ��ان الكري��م. أن��ا م��ا أع��رف وينه��م؟ طيب�ني 
أي��دي  ب�ني  وإلا  ال�رتاب  ج��وّى  ميت�ني؟  وإلا 

المجرم�ني؟ احم��دوا ربك��م.
 تمتمات مبحوحة: "الحمد لله"، "الحمد لله".

ي��ا الله.. ك��م أح��نّ لضمّك��ن واح��دة واح��دة.. 
تقبيلك��نّ..

ينضحن بالصبر والاحتساب.. والبطولة،
المدين��ة..  ث��م ينتقل��ن للحدي��ث ع��ن أوض��اع 
وم��ا يج��ب وم��ا لا يجب في العملي��ات البطولية 
للث��وار. يناقش��ن خططاً لدعم الحياة المعاش��ية 

هن��اك.. وأن��ا أتلصّ��ص عليه��ن.
إلى  تشــــــــــــ��دّني  عارمــــــــــــــ��ةٌ  	رغبـــــــــــــــــ��ةٌ 
والتوت��ر  والرهب��ة  فالخ��وف  هن��ا..  البق��اء 
كان��ت  اسماعي��ل،  أم  إلى  نظ��رت  تلاش��وا.. 
ت��روي لصديقاته��ا بع��ض م��ا تق��وم ب��ه م��ن 

هن��اك.. أعم��الٍ 
فه��ي تش��رف عل��ى ورش��ات توعي��ةٍ، وت��درّس 
في الم��دارس الميداني��ة، وتدع��م الث��وار نفس��ياً 
بالنصيح��ة وال��رأي. عل��ى وجهه��ا، ذي الملام��ح 
الطيب��ة، ترتس��م تفاصي��ل قوةٍ وع��زمٍ وإصرار.
الش��مس..  س��تغرب  أن  صديقات��ي  تنهرن��ي 

وعلين��ا الع��ودة..
قطعةٌ مني س��تبقى هنا.. وس��أعود لاس�رتدادها 

حتماً..
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رئيس المجلس المحلي بدير الزور: واجباتٌ كبيرة... وإمكـــاناتٌ ضعيفة
ثائر منصور

م. حسين الحيجي
عان��ت مدين��ة دي��ر ال��زور م��ن ويلات  	
الح��رب م��ن كاف��ة الجوان��ب، فلي��س الدم��ار 
وح��ده م��ا يعكّر صفو الحي��اة في المدينة، ولكنه 

مش��اكلها. أغل��ب  أس��اس 
والي��وم، بع��د م��رور أكث��ر م��ن ع��امٍ  	
وثلاثة أش��هر على بدء الحملة الهمجيّة على 
المدين��ة، تم تش��كيل أربع��ة مجال��س محلي��ة 
متعاقبة، لم يكن أغلبها على تفاعلٍ مع وضع 
المدينة بسبب ظروف المعارك المستمرّة، وعدم 
وج��ود الكف��اءة والخ�برة في إدارة المؤسس��ات.

لك��ن المجل��س المحل��ي الأخ�ري، ال��ذي  	
كان  أش��هر،  ثلاث��ة  انتخاب��ه  عل��ى  مض��ى 
أغل��ب  بمنظ��ور  وعم�لاً،  تنظيم��اً  أكثره��ا 
الحمل��ة. بداي��ة  من��ذ  المدين��ة  في  الموجودي��ن 
ال��ذي  المجل��س،  ه��ذا  أسّ��س  فق��د  	
يرأسه المهندس حسين الحيجي، لبنةً لمؤسسةٍ 
كاملةٍ تستطيع إدارة شؤون المدينة بإمكانات 
بس��يطة، معتم��دةً على الروح الش��بابية لإدارة 
المجل��س ولأغل��ب العاملين فيه، وعلى تصميم 
الأعض��اء عل��ى تقدي��م ش��يءٍ لمدين��ة أصبح��ت 

مرتع��اً للم��وت والدم��ار.

مجلس المؤسسات
لع��ل أوّل م��ا يلف��ت النظ��ر في عم��ل  	
المجلس الجديد هو الهيكلية التنظيمية له، إذ 
يتأل��ف م��ن عدة مكاتب تتبع لها دوائر تش��رف 
عل��ى عم��ل الورش��ات التابع��ة للمجل��س، مم��ا 
جع��ل العم��ل الخدم��ي أكثر تنظيم��اً ومرونة 
م��ن الس��ابق، فق��د كان��ت المجال��س الس��ابقة 
تعان��ي م��ن س��وء التنظي��م واقتص��ار اهتمامه��ا 

عل��ى العم��ل الإغاث��ي.
وأب��رز ه��ذه المكات��ب المكت��ب الخدمي،  	
وه��و أوس��عها وأكثره��ا عم�لاً. ويتأل��ف م��ن 

المي��اه  بش��ؤون ش��بكات  تهت��م  دوائ��ر  خم��س 
والص��رف الصح��ي والكهرب��اء وتأم�ني الم��واد 
العام��ة  المراف��ق  عل��ى  والحف��اظ  التمويني��ة 
م��ن الس��رقة والعب��ث. وق��د يك��ون م��ن أه��م 
منج��زات المجل��س الحال��ي تمكنّ��ه م��ن إزال��ة 
أغل��ب ال��ركام م��ن الش��وارع وتنظيفه��ا، مم��ا 
دف��ع بع��ض العائ�لات النازح��ة إلى الع��ودة بعد 

تأم�ني أولوي��ات الحي��اة في المدين��ة.

تحديات العمل داخل المدينة
الحيج��ي  حس�ني  المهن��دس  أطل��ع  	
ال�تي  الصعوب��ات  أب��رز  عل��ى  المدين��ة«  »ع�ني 
يواجهه��ا المجل��س قائ�لاً: »إن أك�بر التحدي��ات 
ال�تي يواجهها المجل��س هي غياب قبول المواطن 
لفكرة س��لطة الدولة وعدم تمييز الناس بين 
النظ��ام والدولة، وظهور مفاهيم جديدة مثل 
)غنيمة، آليات الكتيبة، مقر الكتيبة، وغيرها( 
في  المحلي��ة  المجال��س  تق��دم  دون  ح��ال  مم��ا 

س��وريا«.
أيض��اً  وأض��اف الحيج��ي: »وهن��اك  	
فرق��ة  إلى  أدّت  ال�تي  الانتم��اءات  مس��ألة 
الص��ف والانقس��امات العمودي��ة والأفقي��ة بين 
الداعمين ومن يمثلون المدينة في الخارج، مما 
انعكس بش��كلٍ س��لبٍي وواضحٍ في كل مفاصل 

العم��ل«.

متطلب��اتٌ كب�رية بإمكان��اتٍ هزيل��ة
وعمّ��ا يملك��ه المجل��س م��ن إمكان��اتٍ  	
تؤمّ��ن متطلب��ات العم��ل ش��كا الحيج��ي قائ�لاً: 
»ل��دى المجل��س آليت��ان فق��ط؛ هم��ا س��يارة ق��ام 
المجل��س بتصفيحه��ا لتأم�ني عب��ور الن��اس م��ن 
الم��وت س��ابقاً، وتريك��س صغ�ري يق��وم  مع�بر 
بإزال��ة ال��ركام والقمام��ة م��ن ش��وارع المدين��ة. 

كم��ا أن هن��اك نقص��اً في الأي��دي العامل��ة ذات 
الكفاءة والخبرة، نتيجة حالة النزوح الكبيرة، 
مم��ا اضط��ر المجلس للاعتماد عل��ى أيدٍ عاملة 
ليس��ت ذات كف��اءة عالي��ة. بالمجم��ل يحت��اج 
المجلس إلى آليات هندسية متوسطة وثقيلة، 
ودورات نوعيّ��ة لتدري��ب الأي��دي العامل��ة في 
كاف��ة المج��الات، وخصوص��اً الدف��اع المدن��ي. 
وب��كل تأكي��دٍ يبقى الدعم المال��ي المنتظم أبرز 

وأه��م م��ا ينق��ص المجل��س المحل��ي«.

المجلس والمستقبل
المحل��ي  المجل��س  فك��رة  ولأن  	
تتمحور حول الإدارة المؤقتة للمدن والبلدات، 
ف��إن خط��ط عمل��ه قص�رية ومتوس��طة حس��ب 
رأي الحيجي، الذي يضيف: »نحن في المجلس 
وف��ق  نعم��ل  ال��زور  دي��ر  مدين��ة  في  المحل��ي 
فهن��اك  الم��دى.  ومتوس��طة  قص�ريةٍ  خط��طٍ 
وتحت��اج  فيه��ا،  تط��وِّر  أن  يمك��ن  لا  أعم��الٌ 
إلى الإنج��از الف��وري. فعل��ى س��بيل المث��ال لا 
نستطيع وضع خططٍ طويلةٍ لإزالة الركام، 
وم��ن  للقص��ف،  يومي��اً  تتع��رض  فالمدين��ة 
واج��ب المجل��س إزال��ة ال��ركام بأس��رع وق��ت 
لك��ي لا يعي��ق حرك��ة الحي��اة. أم��ا الخط��ط 
المس��تقبلية فأهمه��ا إعادة مفه��وم الدولة لدى 
المواط��ن، وتش��جيعه على الانخراط في الدولة 

الجدي��دة«.
وجّهه��ا  أخ�ريةٌ  كلم��ةٌ  وتبق��ى  	
رئي��س المجل��س ع�بر »ع�ني المدين��ة« يخاط��ب 
فيه��ا النازح�ني م��ن أهل دير الزور قائ�لاً: »إننا 
والله في الداخ��ل ليعترين��ا الخج��ل لا لش��يء إلا 
لتأخ��ر التحري��ر. لكن لي��س باليد حيلة، فأمر 
التحرير مرهونٌ بصدق الداعمين والتزامهم 
بوعودهم. ونس��أل الله أن يجعل الفرج قريباً«.

 من ورشات المجلس | عدسة ثائر
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طغ��ت الضرب��ة العس��كرية المرتقب��ة  	
م��ن قب��ل بع��ض ال��دول الغربي��ة، والمدعوم��ة 
عربي��اً، ض��د النظ��ام الس��وري، بع��د اس��تخدامه 
الس�لاح الكيم��اوي ض��د المدنيّ�ني في الغوط��ة، 
الس��وري،  الش��ارع  في  الن��اس  اهتم��ام  عل��ى 
النظ��ر م��ن ش��خص إلى  فاختلف��ت وجه��ات 
آخ��ر. فف��ي ح�ني رأى فيه��ا البع��ض فرص��ةً 
ذهبي��ةً للإجه��از عل��ى النظ��ام الس��اقط، رأى 
آخ��رون أنه��ا ق��د تك��ون موجع��ةً للنظ��ام ولكنها 
ل��ن تس��قطه، فيم��ا ينظ��ر غيره��م إليه��ا عل��ى 
أنه��ا ق��د تك��ون حجّ��ةً لض��رب بع��ض الفصائ��ل 

الإس�لامية.
وجه��ات  وتختل��ف  الآراء  تتع��دد  	
النظر في الشارع السوري. »عين المدينة« كانت 
في الش��ارع لتس��تطلع آراء الس��وريين، وتحديداً 
رة م��ن مدين��ة دي��ر ال��زور. في الأحي��اء المح��رّ

الضربة في عيون المقاتلين
مقاتل��ي  نظ��ر  وجه��ات  كان��ت  	
الجيش الحر مختلفة، فقد أجاب أبو محمد، 
أحد المرابطين في حي الصناعة، عندما سألناه 
ع��ن رأي��ه: »إن لم تك��ن الضرب��ة قاضي��ةً عل��ى 
النظ��ام فس��تكون فرص��ةً جيدةً للقض��اء عليه. 
فالنظ��ام منه��كٌ، وحال��ه الي��وم ليس��ت كحال��ه 
قب��ل 3 س��نوات. وإذا م��ا وج��دت الإرادة ل��دى 
مقاتل��ي الجي��ش الحر، وه��ي موجودة والحمد 
لله، فس��يكون م��ن الس��هل القض��اء علي��ه بع��د 
الضربة. هذا إذا لم يسقط من الضربة فوراً«.

أم��ا أب��و مجاه��د، وه��و قائ��د إح��دى  	
المجموع��ات في الجي��ش الح��ر، فأب��دى تخوف��ه 
من الضربة قائلًا: »ستكون الضربة لإضعاف 

الجي��ش الح��ر، وستس��تهدف بع��ض الفصائ��ل 
الإس�لامية. وه��ذا م��ا لا نري��ده. س��وف يت��م 
قص��ف الجمي��ع؛ الجي��ش النظام��ي والجي��ش 
نصيبه��م،  س��ينالون  المدني��ون  وحت��ى  الح��ر. 
كما حدث في ليبيا، بحجّة أخطاء عسكرية«.

في ح�ني ي��رى أب��و ياس��ر، وهو قناص  	
في الجيش الحر، أن الضربة إذا لم تقضِ على 
النظ��ام س��تقوّيه وتجعل��ه أكثر عنف��اً وأكثر 

غطرس��ة.

الإعلاميون والضربة
ناش��طٌ  وه��و  الس��عد،  س��عد  أجابن��ا  	
إعلامي في مدينة دير الزور، متفائلًا: »ستكون 
الضرب��ة س��احقةً وقاضيةً عل��ى النظام، لأنها ـ 
على حس��ب التس��ريبات ـ ستس��تهدف المطارات 
ومس��تودعات  الج��وي  الدف��اع  وكتائ��ب 
الأس��لحة، وه��ي نقاط الق��وة لدى النظام. مما 

ف��وراً«. انهي��اره  س��يؤدي إلى 
أم��ا نض��ال الحرب��ي، مراس��ل ش��بكة  	
شام الإخبارية، فيقول: »أنا مع الضربة، لكني 
لا أعتقد أنها ستحدث. ما يجري هو جعجعةٌ 
وتلاع��بٌ  الذق��ون  عل��ى  وضح��كٌ  إعلامي��ة 
بمص�ري الش��عب الس��وري ال��ذي يُقت��ل بكاف��ة 
أنواع الأسلحة دون أن يتحرك ضمير العالم«.

ويتف��ق رأي ف��داء دي��ر ال��زور، عض��و  	
تنس��يقية ش��باب الثورة في دير الزور، مع رأي 
نضال. فقد قال: »أش��كّ بحدوثها، وإن حدثت 
فل��ن تك��ون حاسم��ة. المجتم��ع الدول��ي متف��قٌ 
عل��ى إطال��ة أم��د الح��رب لتدم�ري الب�لاد، ولم 
يح��ن وق��ت إنه��اء النظ��ام حس��ب تقديره��م«.

الناشطون.. ما رأيهم؟
أعض��اء  أح��د  غس��ان،  محم��د  أم��ا  	
حرك��ة نش��طاء، فق��ال: »نح��ن من��ذ خرجن��ا 
في بداي��ة الث��ورة لم يك��ن معن��ا أح��دٌ س��وى الله. 
اتكلنا على الله ولن نثق بأحدٍ سواه. ما يجري 
ه��و مؤام��رةٌ عل��ى الش��عب الس��وري. ول��ن نعق��د 
يدع��م  ينف��كّ  لم  ال��ذي  الغ��رب  عل��ى  آمالن��ا 

وعلاني��ة«. س��راً  النظ��ام 
وق��ال أب��و جب��ل، وه��و ناش��ط يعم��ل  	
في المج��ال الط�يب: »الضرب��ة قادم��ة لا محال��ة، 
ولك��ن ال��دول الغربي��ة تري��د اس��تنزاف الش��عب 
الس��وري قب��ل أن تس��قط النظ��ام، حفاظ��اً على 

إس��رائيل«. ربيبته��ا  أم��ن 
وعن��د لقائن��ا م��ع بع��ض المواطن�ني  	
س��ألناهم عم��ا يتوقعون��ه من الضرب��ة. فأجابنا 
عم��اد أنه��م لم يع��ودوا يثق��ون بالغ��رب، وأن 
آماله��م معق��ودة ـ بع��د الله ـ على أبطال الجيش 
الحر، الذين سيس��قطون النظام، ش��اء من شاء 

وأب��ى م��ن أب��ى.
المن��زل  رب��ة  ميس��ون،  ت��رى  فيم��ا  	
والأم لأربع��ة أطف��ال، أن الضرب��ة س��تخفف 
م��ن معان��اة الن��اس وستس��اعد بالضغ��ط عل��ى 

باله��روب. يفك��ر  رئيس��ه  وجع��ل  النظ��ام 
عدي��دةٌ  وتوقع��اتٌ  كث�ريةٌ  آراءٌ  	
تختل��ط بتحلي�لاتٍ بعضه��ا معق��ول وبعضه��ا 
بعي��دٌ ع��ن الواق��ع. ولك��ن الك��رة تبق��ى في ملعب 
المجتم��ع الدول��ي ال��ذي ق��رر أخ�رياً التح��رّك 
لمعاقب��ة نظ��ام قت��ل ش��عبه عل��ى م��دى س��نتين 
أن  ودون  الجمي��ع...  م��رأى  عل��ى  ونص��ف 

أح��د.  يحاس��به 
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إلى  ال��زور  دي��ر  م��ن  المس��افر  أم��ام  	
تركي��ا رحلت��ان؛ رحل��ةٌ إلى بواب��ة ت��ل أبي��ض 
الحدودي��ة، ورحل��ةٌ أخرى خلالها. فبعد )400( 
ك��م م��ن طري��قٍ طوي��لٍ لا يخلو م��ن المخاطر، 
عل��ى المس��افر أن يخض��ع لس��اعاتٍ طويل��ةٍ م��ن 
الانتظ��ار أم��ام البوابة. وقد يمتدّ هذا الانتظار 
الم��ؤلم لع��دة أي��ام، يضط��ر خلاله��ا القادم��ون 
م��ن المناط��ق البعي��دة إلى الن��وم في الع��راء أو 
في بع��ض الأبني��ة المهج��ورة أو المس��اجد. وربم��ا 
يذهب��ون إلى مع�بر جرابل��س بأم��ل أن يدخل��وا 
م��ن هن��اك، أو يع��ودوا أدراجه��م م��ن حي��ث أتوا. 
ع��دد  يبل��غ  التقدي��رات  وبحس��ب  	
ع�بر  تركي��ا  إلى  الدخ��ول  بغي��ة  القادم�ني 
لا  يومي��اً،  ش��خص  ألف��ي  أبي��ض  ت��ل  بواب��ة 
يتمك��ن نصفه��م في أغل��ب الأحي��ان م��ن اجتياز 
الح��دود. فإغلاق البواب��ة من الجانب التركي 
ق��د يح��دث في أي لحظ��ة، ولأي س��بب. ويوم��اً 
وراء ي��وم تتلاش��ى التس��هيلات ال�تي أتاحته��ا 
الس��لطات التركي��ة ابت��داءً من الش��هر التاس��ع 
ر فيه  في الع��ام الماض��ي، وه��و التاري��خ ال��ذي حُ��رِّ

ه��ذا المع�بر م��ن س��يطرة الق��وات الأس��دية.
كث�رٌي م��ن الس��وريين ب�لا وثائ��ق  	
س��فر، وكان الج��واز بالنس��بة إليه��م حلم��اً. 
فأسباب الحرمان من هذه الوثيقة، الطبيعية 
لأي ف��ردٍ في أي دول��ةٍ في ه��ذا الع��الم، كث�ريةٌ 
إلى  يض��اف  الأس��دية.  المخاب��رات  تقالي��د  في 
ذل��ك قان��ون الخدم��ة الإلزامي��ة ال��ذي يح��رم 
أي ش��خص م��ن ج��واز الس��فر قب��ل تأدي��ة ه��ذه 
الخدم��ة في الجي��ش الأس��دي. وبع��د الث��ورة 

ازدادت أسباب الحرمان، وازدادت أكثر دوافع 
الس��فر خ��ارج الب�لاد.

وعل��ى بواب��ة ت��ل أبي��ض الحدودي��ة  	
يح��اول عناص��ر حرك��ة أح��رار الش��ام، الذي��ن 
يديرون هذا المعبر منذ أشهر، تنظيم حركة 
العب��ور، وف��رز حامل��ي الج��وازات ع��ن س��واهم 
م��ن الذي��ن لا يملكون ه��ذه الوثيقة. فالدخول 
ب��دون ج��واز س��فرٍ ي��كاد يصب��ح مس��تحيلًا م��ع 

التشديد في الإجراءات من الجانب التركي. 	
وتب��دو ه��ذه المحاول��ة صعب��ة ج��داً،  	
رغم ما يبذله هؤلاء المقاتلون المؤدّبون في ذلك. 
فالمش��كلة تكم��ن في أن الس��وريين لم يعت��ادوا 
الانتظ��ام الطوع��ي للأس��ف، ب��ل اعت��ادوا عل��ى 
وج��ود الش��رطي أو عنص��ر الأم��ن ال��ذي ينظّ��م 
ق��ال  وكم��ا  والترهي��ب.  بالق��وة  ش��يء  كل 
أح��د ق��ادة أح��رار الش��ام في لحظ��ة غض��ب أمام 
الفوض��ى الهائل��ة أمام البوابة: »كان عنصر 
أم��ن واح��د م��ن عناص��ر بش��ار، وبص��وت 
واح��د، يجبرك��م عل��ى الوق��وف بال��دور. 
وأم��ا نح��ن، ولأنن��ا لا نغل��ط بال��كلام مع 
أح��د، ول��ن نغل��ط أب��داً، ف�لا تتعاون��ون 
معن��ا، وتس��بّبون كل ه��ذه الفوض��ى«.
وتب��دو ه��ذه الخطب��ة عديم��ة التأث�ري، ف��كل 
أح��دٍ يس��تثني نفس��ه م��ن المس��ؤولية، ويص��رخ 
أن��ه يق��ف هن��ا من��ذ الصب��اح، وأن��ه م��ن أوائ��ل 
وهك��ذا  البواب��ة.  إلى  وصل��وا  الذي��ن  الن��اس 
يطول الوقوف، وتكثر القوائم المكتوبة، وتكثر 
التنق�لات م��ن بقع��ة إلى أخ��رى، في مش��هدٍ 

يراقب��ه الأت��راك ولا يخلّ��ف لديه��م انطباع��اً 
جي��داً.

م��ن  وب�ني الجم��وع يظه��ر كث�رٌي  	
التاج��رات م��ن العجائ��ز  أو  التج��ار الصغ��ار، 
والم��واد  الخض��ار  أكي��اس  يحمل��ن  اللوات��ي 
الط��رف  عل��ى  لبيعه��ا  والدخ��ان  التمويني��ة 
الترك��ي. ويظه��ر أيض��اً ع��ددٌ م��ن الجرح��ى 
أو  الش��مس  تح��ت  صامت�ني  يقف��ون  الذي��ن 
لائذي��ن بظ��ل جدار. وكذلك نجد الناش��طين 
بحقائ��ب الظه��ر ومحاول��ةٍ ج��ادةٍ للحص��ول 
عل��ى اس��تثناء دخ��ولٍ س��ريعٍ قب��ل الآخري��ن 
)فوقته��م ثم�ني ج��داً، ولا يس��تطيعون التأخ��ر 
ع��ن موع��د ال��دورة الإعلامي��ة في إس��طنبول 
أو عنت��اب(. وهن��اك أيض��اً العائ�لات الهارب��ة 
م��ن الم��وت والح��رب والقص��ف، وق��د حمل��ت م��ا 
تس��تطيع م��ن الأث��اث المنزل��ي، وج��اءت عل��ى 
أمل قبولها في أحد مخيمات النزوح، وهو أملٌ 
يتباعد يوماً وراء يوم، خاصة مع امتلاء جميع 
مخيم��ات اللاجئ�ني وإغلاقه��ا أم��ام النازح�ني 
الجدد. وفي هذا الجو الصعب يفقد كثيٌر من 
الرج��ال أعصابه��م، ويبدأون بإطلاق الش��تائم 
عل��ى المقاتل�ني، ويتهمونه��م بأنه��م أس��وأ م��ن 
جن��ود بش��ار. مم��ا يدف��ع المقاتل�ني في بع��ض 
الأحي��ان إلى تجميعه��م في مق��ر الإدارة في م��ا 
يش��به التوقي��ف المؤق��ت ال��ذي ينتهي ف��ور عودة 
الغاضبين إلى هدوئهم، وإدراكهم أن مشكلة 
الازدح��ام ه��ي أك�بر من قدرة ه��ؤلاء المقاتلين 
على حلها، فهي واحدة من مش��اكل الحروب 

ال�تي لا تنته��ي إلا بتوقفه��ا.

عدسة معن | خاص عين المدينة )لمزيد من الصور انظر الغلاف الأخير(
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الميادين... شيكاغو الصغرى
	عبود ضويحي  

رقية البشير
يش��تم الث��وار الس��لميّون في مدين��ة  	
الي��وم  الميادي��ن بش��ار الأس��د عش��ر م��رات في 
لأن��ه مج��رم، ومئ��ة م��رةٍ لأن��ه دف��ع الن��اس إلى 
حم��ل الس�لاح، فانكس��رت هيبت��ه في ع�ني م��ن 
ه��بّ ودبّ، وخاص��ةً مم��ن لم يعت��ادوا حمل��ه 
م��ن قب��ل. ولا بدّ لكل زائ��رٍ للميادين أن يتذمّر 
م��ن رؤي��ة ش��بانٍ صغارٍ أو مراهقين يمتش��قون 
والمسدس��ات  المختلف��ة،  بأنواعه��ا  البن��ادق 
الحربية، والرشاش��ات، وربما القنابل اليدوية 
أيض��اً، في مدين��ةٍ مح��رّرةٍ من��ذ وق��تٍ طوي��ل، 
وم��ن دون م�بررٍ منطق��يٍ س��وى الاس��تعراض، 
الفوض��ى  ظاه��رة  م��درّسٌ  يفسّ��ر  م��ا  وف��ق 
في حم��ل الس�لاح. ويضي��ف ه��ذا المعل��م بأن��ه 
تش��به  بيئ��ةٍ  في  ينش��أوا  أن  لأولاده  يري��د  لا 
بيئ��ة العصاب��ات. إن��ه تعب�رٌي غاض��بٌ م��ن معل��م 
المدرس��ة، ولكن��ه صحي��حٌ على الأرج��ح. فهؤلاء 
الش��بان الذي��ن ينس��بون أنفس��هم إلى الجي��ش 
الح��رّ، والعاطل��ون ع��ن القت��ال، لا يردعهم عن 
عالم العصابات س��وى ما تبقى في أنفس��هم من 
اعتب��اراتٍ اجتماعي��ة وأخلاقي��ة، وم��ا م��ن رادعٍ 
آخ��ر. فالس��لطات المحلي��ة الثوري��ة في المدين��ة 
لا ح��ول له��ا ولا ق��وة أم��ام ه��ذا الانتش��ار الكب�ري 

للس�لاح.

مع قائد الكتيبة الأمنية 
	 	 	 	

...............يس��رد قائد كتيبة الش��رطة المحلية 
في الميادي��ن، الدكت��ور أحم��د الحم��د، لـ"ع�ني 
المدين��ة"، ع��دداً م��ن العوائ��ق ال�تي تواج��ه ق��وة 
الش��رطة المدني��ة تلك. ويأت��ي في مقدمتها قلة 

المنتم�ني إلى  العناص��ر 
كتيبت��ه ال�تي تح��اول 
أن تضبط هذا الظاهرة 
وتح��دّ منه��ا، وكذل��ك 
القادم�ني  المس��لحين 
وقل��ة  الري��ف،  م��ن 
التنس��يق ب�ني الكتيب��ة 
وكتائ��ب  الأمني��ة 
الجي��ش الح��ر. ويدع��و 
حمل��ةٍ  إلى  الحم��د 
الوع��ي  تع��زّز  ثقافي��ةٍ 
الأهل��ي بمخاط��ر ه��ذه 

الظاهرة، باعتبارها ظاهرةً مشينةً تسيء إلى 
له��ا. الحاض��ن  والمجتم��ع  الث��ورة 

أسلحةٌ في السوق 
أس��واق  في  ذروت��ه  الازدح��ام  يبل��غ  	
الميادين خلال ساعات النهار، لأن هذه المدينة، 
رة من��ذ أش��هرٍ كث�رية، أصبح��ت رئ��ةً  المح��رّ
اقتصادي��ةً لمعظ��م الس��كان في محافظ��ة دي��ر 
ال��زور. ويمك��ن أن يُش��اهَد هن��اك مزي��جٌ غ�ري 
في  وأنماطه��م  الن��اس  هيئ��ات  م��ن  منطق��يٍ 
حيّ��زٍ واح��د، وتح��ت ش��رط الح��رارة ال�تي م��ا 
ت��زال لاهب��ة. فق��د يق��ف أم��ام ال��دكان طف��لٌ 
أرس��له أب��وه للش��راء، وام��رأةٌ عج��وزٌ نازح��ة، 
وش��ابٌ يرت��دي بيجام��ة رياضي��ة م��ن الن��وع 
البلاس��تيكي وصن��دلًا صيفيــــــــ��اً مكشــــــ��وف 
رص��اص،  جعب��ة  أيض��اً  ويرت��دي  الأصاب��ع، 
ويعلّق على كتفه بندقية. والخلفية أصواتٌ 
رهيب��ة لمول��دات الكهرباء ال�تي يضعها أصحاب 
المح��ال التجاري��ة عل��ى الرصي��ف. وفي الش��ارع، 
حي��ث يج��ري طوف��انٌ بش��ريٌ صغ�ري، لا ب��دّ 
أن يُش��اهد في كل مقط��عٍ عش��وائي خمس��ة 
مس��لحين على الأق��ل، بأعمارٍ وأزي��اءٍ مختلفة 
م��ن مدين��ةٍ وريف. إنه الج��و المثالي للتقاتل أو 
الش��جار الدام��ي، ولأتف��ه الأس��باب. ف�لا يمك��ن 
الس��يطرة، في ج��و الضي��ق ه��ذا، عل��ى ش��ياطين 
الغض��ب. وللأس��ف، قت��ل أبري��اءٌ كث��ر لا ش��أن 
لهم بأس��باب الش��جار، وأصيب آخرون بعاهاتٍ 
دائم��ة. والمته��م غ�ري مح��دّدٍ بالضب��ط، لكن��ه 
حتم��اً رصاص��ةٌ عرضي��ةٌ م��ن بندقي��ةٍ غ�ري 
متزن��ةٍ وغ�ري مس��ؤولة. وي��روي عب��د الله، وه��و 
بائعٌ متجوّلٌ، واحدةً من قصص الاشتباكات 
التي كان شاهداً عليها، فيقول: كنت جالساً 

في الس��وق عل��ى مقرب��ةٍ م��ن عرب�تي ال�تي أبي��ع 
عليه��ا بعض الخضار، فإذا ببعض الأش��خاص 
يطلق��ون الن��ار بش��كلٍ عش��وائيٍ في الس��وق. وإذ 
بأشخاصٍ آخرين يردّون على مصدر النيران. 
لم أحتمل ذلك المشهد، فرحت أركض أبحث 
توق��ف  وبع��د  في��ه.  أختب��ئ  آم��نٍ  م��كانٍ  ع��ن 
إط�لاق الن��ار ع��دت إلى عرب�تي فوجدت بعض 
الأش��خاص مصاب�ني والدم��اء تس��يل منه��م، 
إلا أن الن��اس ج��اؤوا وأس��عفوا الجرح��ى. وق��د 
علم��ت بعده��ا بوج��ود ش��هداء. ويلق��ي عب��د الله 
بالل��وم عل��ى الفصائ��ل المس��لحة في الميادي��ن، 
لأنه��ا ه��ي م��ن تتحم��ل مس��ؤولية أم��ن المدين��ة 

في ظ��ل غي��اب ق��وةٍ رادع��ة.

من أين يأتي السلاح؟
مفاص��ل  يعلمـــــــ��ون  م��ن  قلــــــــــ��ةٌ  	
وس��فيان،  به��ا.  ويهتم��ون  الس�لاح  حرك��ة 
ه��ؤلاء.  م��ن  واح��دٌ  العش��ريني،  الش��اب 
الصغ�رية  الكتائ��ب  بع��ض  إن  يق��ول  وه��و 
	والمتس��يّبة مص��درٌ مه��مٌ للس�لاح والذخ�رية. 
ويته��م عناصره��ا بالمتاج��رة بم��ا يق��ع تح��ت 
أيديه��م م��ن س�لاح، بعل��م أو م��ن دون عل��م 
قادته��م. ويضي��ف مص��دراً آخ��ر ه��و المهرب�ني 
الذي��ن يتاج��رون مع الع��راق، والذي��ن يزوّدون 
الس��وق المحلي��ة بأنواع معروف��ةٍ وغير معروفةٍ 
الاس��تعراض  ه��واة  يتلقفه��ا  الس�لاح،  م��ن 
للتخب�رت به��ا في الأس��واق. ويتن��دّر س��فيان أن��ه 
يع��رف ثلاث��ة م��ن لص��وص أس��طوانات الغ��از 
الس��ابقين، وق��د أصب��ح أحده��م م��وزّع ذخ�ريةٍ 
قائ��د  والثان��ي  الرص��اص(،  ناعم��ة )طلق��ات 
إلى  الأخ�ري  تط��وّر  بينم��ا  وهمي��ة،  كتيب��ةٍ 

تج��ارة الس�لاح المس��روق.

د. أحمد الحمد
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نقل النازحين لأثاث منازلهم إلى خارج دير الزور المحرّرة...
أخذٌ وردٌّ مع الهيئة الشرعيّة

أحمد مهيدي

المح��رّرة  المناط��ق  رقع��ة  اتس��عت  	
في المدين��ة بع��د عملي��ة ح��يّ الحويق��ة الش��هر 
الماض��ي. كم��ا أصب��ح جس��ر السياس��ية مع�براً 
كان  أن  بع��د  القناص�ني،  ن�ريان  م��ن  آمن��اً 
عب��وره في م��ا مض��ى مقام��رة، وأع��داد الش��هداء 
والمصابين تشهد بذلك. وبعد أن أصبح الجسر 
طريق��اً آمن��اً ازدادت أع��داد الآلي��ات ال�تي تع�بره 
م��ن وإلى المدين��ة محمّل��ةً بم��ا تحتوي��ه بي��وت 
النازحين من أهلها. ونظراً لأن المدينة لا زالت 
باس��تمرار،  للقص��ف  وتتع��رض  محاص��رة، 
والعم��ل العس��كري فيه��ا ج��ارٍ على قدمٍ وس��اق؛ 
	كانت هذه الحركة محاطةً بمشاقّ كبيرة. 
إذ تق��وم الهيئ��ة الش��رعية القضائي��ة بمراقب��ة 
العملية حرصاً على حماية ممتلكات المدنيين 
وعل��ى س�لامة أم��ن البل��د، فتق��وم بالإش��راف 
عل��ى إخراج الأث��اث والأدوات المنزلية للتحقق 
م��ن صحّ��ة ملكي��ة ه��ذه الأش��ياء. بالإضاف��ة 
يقوم��ون  الذي��ن  الس��يارات  أصح��اب  أن  إلى 
بالعم��ل كس��ائقين عل��ى المع�بر، لنق��ل لش��حن 
الأغ��راض ونقل ال��ركاب، عليهم أن يحصلوا 
	عل��ى تصري��ح م��ن الهيئ��ة ليقوم��وا بالعم��ل. 
وق��د لاقى بع��ض المدنيين وأصحاب الس��يارات 
معان��اة في ذل��ك. وللوق��وف عل��ى ه��ذه المش��كلة 

أج��رت »عين المدينة« التحقيق التالي:
صاح��ب  وه��و  عم��ر،  أب��و  يق��ول  	
النظ��ام  قنّاص��ة  كان  عندم��ا  س��وزوكي: 

الج��رأة  ل��دي  تك��ن  لم  الجس��ر  يس��تهدفون 
لأعم��ل كس��ائقٍ لنق��ل الأغ��راض. أن��ا ل��ديّ 
أطف��ال، وزوج�تي رب��ة من��زل، ولي��س ل��ديّ 
دخ��لٌ س��وى م��ن العم��ل عل��ى الس��وزوكي. 
وبع��د أن تح��رّر الجس��ر م��ن القنّاص�ني ق��ررت 
أن أق��وم بالعم��ل، ولك��ن حواج��ز الجي��ش الحر 
الش��رعية.  الهيئ��ة  م��ن  بتصري��ح  طالبت�ني 

وعندم��ا ذهب��ت إلى هناك طلبوا مني الانتظار 
لف�رتة. وعندم��ا قم��ت بمراجعته��م طلب��وا مني 
العودة مرة أخرى. وعندما س��ألتهم عن س��بب 
التأخ�ري أجابون��ي بأنه��م س��يقومون بتنظي��م 

ه��ذه المس��ألة، ويحتاج��ون إلى بع��ض الوق��ت.
وتق��ول أم أحم��د، م��ن س��كان ح��ي  	
الحميدية ونازحة في حي القصور: لم نستطع 
أن نحتمل القصف فنزحت مع عائلتي. غيّنا 
م��كان إقامتن��ا لم��راتٍ عدي��دة حت��ى انته��ى بن��ا 
المط��اف في ح��ي القص��ور. حالتنا المادية صعبة، 
ونعي��ش في من��زل بالإيج��ار لا يوج��د في��ه م��ن 
الأدوات والحاجي��ات م��ا يكف��ي لتعي��ش أس��رة. 
ولذل��ك قررن��ا أن نق��وم بنق��ل بعض الأغراض 
م��ن منزلن��ا. كان زوج��ي مريض��اً فقدم��تُ 
	لأج��د منزل��ي وق��د تع��رّض للقص��ف. جمع��ت

حان��ت  وعندم��ا  أغ��راض،  م��ن  يل��زم  م��ا 
الهيئ��ة  بق��رار  فوجئ��تُ  المغ��ادرة  س��اعة 
لأس��باب  العتي��ق  الجس��ر  م��ن  العب��ور  بمن��ع 
أمني��ة. وعندم��ا حاولن��ا العب��ور م��ن الجس��ر 
ق��د  كان  كنام��ات  منطق��ة  عن��د  الحرب��ي 
الس��يارات  تس��تطيع  ولا  لتهت��كٍ،  تع��رض 
العتي��ق.   الجس��ر  إلى  عدن��ا  علي��ه.  	العب��ور 
وم��ع عل��م الهيئ��ة بصعوب��ة الم��رور م��ن الجس��ر 
الحرب��ي، أص��رّوا عل��ى من��ع العبور من الجس��ر 
العتي��ق. وه��ذا م��ا جعل�ني أنتظ��ر إلى الي��وم 
التال��ي بعي��دةً ع��ن أس��رتي حت��ى اس��تطعت 
الخ��روج م��ن المدين��ة. بصراح��ة لم أج��د أيّ 
م�بررٍ لإغ�لاق الجس��ر العتي��ق أم��ام المدني�ني، 
فس��يارات الجي��ش الح��ر كان��ت تع�بر ذل��ك 

الجس��ر أمام��ي.

عدسة أحمد | خاص عين المدينة
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وه��و  محم��د،  أب��و  يق��ول  ح�ني  في  	
أح��د عناص��ر حاج��ز القادس��ية: نح��ن لدين��ا 
تعليم��ات م��ن الهيئ��ة الش��رعية بمن��ع عب��ور 
أي س��يارة تحم��ل أغراض��اً إلا بع��د التأك��د 
أنن��ا  إلى  بالإضاف��ة  الهيئ��ة.  تصري��ح  م��ن 
نطل��ب أوراق أي س��يارة تدخ��ل أو تخ��رج م��ن 
المدين��ة للتأك��د م��ن ملكيته��ا. حت��ى س��يارات 
الجي��ش الح��ر ممنوع��ةٌ م��ن عب��ور الجس��ر إذا 
لم تحم��ل تصريح��اً م��ن الهيئ��ة أو مهم��ةً م��ن 
أح��د ق��ادة الكتائ��ب. ق��د يج��د البع��ض في ذل��ك 
تش��ديداً، لكن�ني أطل��ب من الجميع مس��اعدتنا 
في ذل��ك. إنه��ا مس��ؤوليتنا، فق��د سمعن��ا أقاوي��ل 
كث�رية ع��ن عب��ور مندسّ�ني إلى المدين��ة، أو أن 
ممتل��كات المدنيين تس��رق وتعبر خارج المدينة. 
لذل��ك فه��ذه الإج��راءات ال�تي نق��وم به��ا نابع��ة 
م��ن مس��ؤوليتنا أم��ام المجتم��ع، وه��ي تص��بّ في 
ص��الح الجمي��ع. وع��ن إغ�لاق المع�بر يق��ول أب��و 
محم��د: نح��ن لا نقوم بإغلاق المعبر إلا عندما 
نتلق��ى أوام��ر م��ن الهيئ��ة بذل��ك، أو في حال��ة 
اس��تهداف المع�بر بالقذائ��ف م��ن قب��ل النظ��ام، 
فنق��وم بإغ�لاق المع�بر حرص��اً منّا على س�لامة 

المدني�ني.
أم��ا أب��و بكر، رئيس الهيئة الش��رعية  	
القضائي��ة، فيق��ول: لا يخفى عل��ى أحدٍ أننا في
مس��ؤوليات  ولدين��ا  ج��داً،  صعب��ة  ظ��روفٍ 
كب�رية تج��اه المدني�ني والكتائ��ب. نحن نس��عى 
بجهدٍ كبيٍر لتسيير أمور المدنيين. وفي سبيل 
ذل��ك أصدرن��ا الكث�ري م��ن الق��رارات، إذ قمن��ا 
بتعي�ني أش��خاصٍ في الأحي��اء ليتابع��وا أم��ور 
الأهال��ي الذي��ن يري��دون إخ��راج حاجياته��م. 
وع��ن إغ�لاق المع�بر ق��ال أب��و بك��ر: نح��ن نق��وم 
س�لامة  لضم��ان  الكتائ��ب  م��ع  بالتنس��يق 
إلا  المع�بر  بإغ�لاق  نأم��ر  لا  نح��ن  المدني�ني. 
عندم��ا يك��ون هن��اك عم��لٌ عس��كريٌ س��ري، أو 
عن��د اس��تهداف المع�بر م��ن قب��ل ق��وات النظ��ام. 
وع��ن تصاري��ح الس��يارات أج��اب أب��و بك��ر: كل 
م��ن يمل��ك س��يارة خاصّ��ة، ولديه وثائ��ق تثبت 
ذل��ك، لا يحت��اج إلى الم��رور بن��ا ليأخذ تصريحاً 
بالعب��ور. أم��ا أصح��اب الس��يارات الذي��ن يودّون 
فعليه��م  المع�بر  عل��ى  كس��ائقين  العم��ل 
مراجعتن��ا للحص��ول عل��ى موافق��ة، لأنن��ا في 
مدين��ة محاصرة، والقصف لا يزال مس��تمراً، 
والنظ��ام يح��اول الحص��ول عل��ى أي معلوم��ة 
من الداخل. لذلك نحن لا نعطي الموافقة لأي 
ش��خص. وفي س��بيل ذل��ك أوعزن��ا إلى طاق��م 
الهيئ��ة بدراس��ة طلب��ات هؤلاء الناس وتس��هيل 

أموره��م بم��ا يخ��دم مصلح��ة البل��د.

في  الطبي��ة  اللجن��ة  تش��كيل  تّم  	
مدينة العشارة بتاريخ 11\6\2012. ومن أهم 
الأعم��ال ال�تي قام��ت به��ا الج��ولات اليومي��ة، 
الإصاب��ات  معظ��م  اللجن��ة  أف��راد  فتاب��ع 
ف��ور  منه��ا،  الحربيّ��ة  وخاص��ة  المن��ازل،  في 
خروجه��ا م��ن المش��فى. وبل��غ ع��دد الح��الات 
ال�تي تم��ت متابعته��ا م��ا يق��ارب 400 حال��ة. 
إضاف��ة إلى تأم�ني ع��دد كبير من الوصفات 
الطبي��ة. أم��ا بالنس��بة لأكي��اس ال��دم فق��د 
كان��ت اللجن��ة داعم��ة لجمي��ع الإصاب��ات 
في مش��فى الحكم��ة، فبل��غ ع��دد الأكي��اس 
ال�تي تم تزوي��ده به��ا م��ا يق��ارب 2200 كيس. 
تأمني��ه  تم  ال��ذي  الأنس��ولين  إلى  إضاف��ة 
لحوال��ي 350 مري��ض، وتأم�ني أدوي��ة مرض 
الس��كر. والعم��ل الأه��م ه��و تزوي��د عناص��ر 
لواجباته��م،  أدائه��م  أثن��اء  الح��ر،  	الجي��ش 

بحقائب طبية إسعافية.
وم��ع انتش��ار الأم��راض والأوبئ��ة،  	
يه��دف  خدم��ي  مش��روعٍ  م��ن  ب��دّ  لا  كان 
إلى توف�ري الرعاي��ة الصحي��ة لأبن��اء مدين��ة 
العش��ارة، الذين يبلغ عددهم 40 ألف نس��مة، 
وتأوي إليها أكثر من 700 عائلة، في بيوتها 
ومدارس��ها وم��ا حوله��ا، ف��كان المرك��ز الط�يب 

الث��وري الخ�ريي بتاري��خ 1\12\2012. وق��دّم 
المرك��ز، رغ��م إمكانيات��ه المتواضع��ة، خدمات 
جّمة. وأنهى تصدّيه لجائحة الحمى التيفية 
معالج��ة  فتم��ت  النظ�ري،  منقط��ع  بنج��احٍ 
جمي��ع الح��الات ال�تي ظهرت، وكانت نس��بة 
الاختلاط��ات الناتج��ة ع��ن الحم��ى ضئيل��ة 
اللش��مانيا.  مكافح��ة  وتّم��ت   .001% 	بنس��بة 
عليه��ا  يش��رف  أطف��ال  عي��ادة  وافتت��اح 
افـــ��تتاح  تم  كــ��ذلك  مختــــــ��ص.  طبي��بٌ 
توج��د  كم��ا  مس��ائية.  هضمي��ة  عي��ادة 
المتوف��ر.  المجان��ي  الع�لاج  تق��دم  	صيدلي��ة 
وتم مؤخ��راً افتت��اح مخ�بر خ�ريي )مخ�بر 
بس��عر  التحالي��ل  يق��دّم  العش��ارة(  ش��هداء 
التكلف��ة. وبل��غ ع��دد المراجع�ني، من��ذ افتت��اح 
لكاف��ة  مراج��ع   8000 م��ن  أكث��ر  المرك��ز، 
العي��ادات، خ�لال م��دة زمنية لا تتجاوز س��تة 

أش��هر.
الإمكاني��ات  ف��إن  قلن��ا  وكم��ا  	
ضعيف��ة. ويأت��ي الدع��م ع��ن طري��ق المجل��س 
المحل��ي وأبن��اء المدين��ة المغترب�ني وفي الداخ��ل. 
لذل��ك نأم��ل مس��اندة ه��ذا المرك��ز، والب��اب 
مفت��وح أم��ام جمي��ع الداعم�ني والمتطوع�ني 

وفني�ني. أطب��اء  م��ن 

عدسة كمال
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فيلم��ه  في  أم�ريالاي  عم��ر  حل��م  	
أحلام��اً   /1970/ الف��رات"  س��د  ع��ن  "دراس��ة 
كثيرة، عن بلادٍ سيس��هم هذا الس��د في جعلها 
أفض��ل. وكان محقاً بعض الش��يء، فحس��نات 
ه��ذا الس��د ال��ذي ب��دأ ال��روس أو الس��وفييت 
وقتها ببنائه، قبل اس��تيلاء حافظ الأس��د على 
الس��لطة، ب��ارزةٌ في حي��اة س��كان وادي الف��رات. 
ويأت��ي في مقدمته��ا توليد الكهرباء، ومش��اريع 
ال��ري، واس��تصلاح الأراض��ي، وتنظي��م جري��ان 
المي��اه في س��رير النه��ر. وحتم��اً لم ي��دُر في خل��د 
أميرالاي، الذي كان يسارياً متحمساً آنذاك، 
أن الس��لطة الأس��دية، ال�تي اعت�برت ه��ذا الس��د 
ه��ي  الاقتصادي��ة،  مفاخره��ا  م��ن  مفخ��رةً 
ذاته��ا ال�تي ق��د تق��وم الي��وم بتدم�ريه، بقصف��ه 
لم  مجن��ونٍ  حرب��يٍ  س��لوكٍ  في  بالطائ��رات، 
في  التاري��خ،  ع�بر  قليل��ةٍ  م��راتٍ  إلا  يس��جّل 
الكوري��ة  والح��رب  الثاني��ة  العالمي��ة  الح��رب 

بعده��ا.
مقاوم��ة  أن  الح��ظ  حس��ن  وم��ن  	
ه��ذه المنش��أة المائي��ة العملاق��ة أعل��ى م��ن الق��وة 
التدميري��ة لبرامي��ل TNT ال�تي بات��ت مألوف��ة 
في حي��اة الس��وريين، وخاص��ة عندم��ا لا تصيب 
ه��ذه البرامي��ل أهدافه��ا بدق��ة. غ�ري أن ه��ذه 
المقاوم��ة ل��ن تصمد كثيراً أمام القصف بهذه 
الطريق��ة، إن تك��رر. فم��ن المحتم��ل أن ت��ؤدّي 
ه��ذه الانفج��ارات إلى خلخل��ةٍ في بني��ة الترب��ة 
"م��ا تحت الأس��اس"، وبالتالي حدوث تس��رّباتٍ 
غ�ري محس��وبة تصميمي��اً، وتخلخ��لٍ تدريج��يٍ 
للترب��ة، كم��ا يق��ول بع��ض المختص�ني. مم��ا 

يع�ني، وب��كل بس��اطةٍ، انهي��ار الس��د. ول��ن يكون 
ه��ذا الانهي��ار، إن ح��دث، فجائي��اً. إذ س��تظهر 
ه��ذه  في  الموظف�ني  تمكّ��ن  مبك��رةٌ  إن��ذاراتٌ 
المؤسسة من أخذ بعض الاحتياطات المخففة. 
ورغم ذلك فلن يكون أثر هذه الاحتياطات في 

النتائ��ج الكارثيّ��ة إلا أث��راً ضئي�لاً.
وبحس��ابٍ هندس��يٍ بس��يطٍ، يمك��ن  	
تقدي��ر الارتف��اع المحتم��ل في منس��وب المي��اه م��ا 
بع��د الانهي��ار، انطلاق��اً م��ن الس��عة الإجمالي��ة 
أو حج��م المي��اه المحج��وزة في البح�رية خل��ف 
الس��د، وال�تي تق��دّر بحوال��ي )14( ملي��ار م�رت 
كب�ريةً  مس��احاتٍ  المي��اه  س��تغمر  إذ  مكع��ب؛ 
النه��ر،  س��رير  جان�يب  عل��ى  الأراض��ي  م��ن 
بع��رض )5( ك��م وط��ول )340( ك��م ـ حي��ث 
أمت��ار.   )8( وبارتف��اع  ـ  العراقي��ة  	الح��دود 
مم��ا يع�ني كارث��ةً ك�برى وخس��ائر هائل��ةٍ 
في الأرواح والممتل��كات، وتدم�ريٍ ش��به كام��لٍ 
ودي��ر  الرق��ة  لمحافظ�تي  الحضري��ة  للحي��اة 
ال��زور. لك��ن ه��ذا الاحتم��ال مغرقٌ في التش��اؤم، 
وستكون الخسائر أقلّ حتماً، لأن هذه الطبقة 
المائي��ة الهائل��ة ل��ن تتش��كل هك��ذا دفع��ة واحدة، 
ب��ل  عم�لاق،  جبل��يٌّ  مكع��بٌ  كأنه��ا  وتثب��ت 
بفيضانات متلاحقة وغير منتظمة. ولا ش��ك 
أنه��ا س��تؤذي أكث��ر ما ت��ؤذي س��كان محافظة 
الرق��ة، وخاص��ةً الري��ف الممت��د ب�ني مدين�تي 
الرق��ة والطبق��ة، ثم تخفّ الأضرار مع امتداد 
النه��ر وص��ولًا إلى الأراض��ي العراقي��ة. ولك��ن 
هذه الأضرار، وعلى أية حال، ستكون مدمرة 

وكارثي��ة.

ال��ذي ح��دث  وفي القص��ف الج��ويّ  	
قب��ل أي��امٍ لم تتض��رّر البني��ة الإنش��ائية لجس��م 
الميكانيكي��ة  التجهي��زات  أصيب��ت  ب��ل  الس��د، 
بأض��رارٍ  الثامن��ة  البواب��ة  في  والكهربائي��ة 
بالغ��ة، وفق ما صرّح أحد المهندس�ني العاملين 
الس��د  إدارة  أن  المهن��دس  ه��ذا  وأض��اف  في��ه. 
كلفت غوّاصين لتفقد مقاطع الخرسانة في 
النقط��ة القريب��ة م��ن م��كان س��قوط البرمي��ل، 
ولم يلاح��ظ ه��ؤلاء أي تغ�رّياتٍ تذك��ر عل��ى 
عل��ى  المهن��دس  ه��ذا  وش��دّد  المقاط��ع.  ه��ذه 
ض��رورة الحيط��ة والح��ذر م��ن تك��رار عملي��ات 
القص��ف، وال�تي ت��ؤدي إلى ضغوط��اتٍ هائل��ةٍ 
عل��ى الترب��ة، وتخلخ��لٍ محتم��لٍ فيه��ا، مم��ا 
يزي��د نس��بة التس��رب المائ��ي المث�رية للقل��ق في 
أعم��ال الس��دود. ولك��ن هذه الش��هادات العلمية 
لم تس��اعد في طمأن��ة الس��كان الخائف�ني بم��ا 
يكف��ي، وخاص��ة مع تهوي��لٍ إعلاميٍ وش��ائعاتٍ 
يطلقه��ا عل��ى الأغل��ب سياس��يون وناش��طون 

اطّ�لاع. أو  دون أي معرف��ة 
جوان��ب  أم�ريالاي  فيل��م  رص��د  	
الطريق��ة  عل��ى  الإنش��اء،  مراح��ل  م��ن 
الس��وفييتية في صناع��ة مث��ل ه��ذه الأف�لام. 
الفلاح�ني  معان��اة  قليل��ةٍ  دقائ��ق  في  وأب��رز 
العم��ل،  موق��ع  م��ن  القريب��ة  القري��ة  	في 
ب��ل  بنائ��ه،  بع��د  حتم��اً  تنقط��ع  لم  معان��اة 
أح��وال  بتغ�رّي  وتغ�رّيت  معطياته��ا  اختلف��ت 
البلاد مع وقائع اس��تبداد عائلة الأس��د، لتصل 
اليوم إلى حدود الرعب من الموت غرقاً، وبمياه 

ه��ذا الس��د.

سدّ الفرات...
الحلم الذي تحوّل إلى كابوس

عبد الوهاب الخضر
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أثناء تحويل مجرى الفرات | أرشيف خاص 
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الأبعــاد الهندسيّة



كنيسة البوكمال
بحس��ب الش��بكة الس��ورية لحق��وق  	
الإنسان، بلغ عدد الأبنية التي تضرّرت، بفعل 
الحرب الغاشمة التي تش��نها قوات الأس��د على 
الم��دن والق��رى الس��ورية، أكث��ر م��ن ثلاث��ة 
ملاي�ني. بينها 1541 مس��جداً، وثلاثٌ وثلاثون 

كنيس��ة، تت��وزّع عل��ى ع��دة محافظ��ات.
ولم يذك��ر أح��دٌ كنيس��ة القدي��س  	
البوكم��ال، وال�تي  "يوحن��ا بع��كا" في مدين��ة 
تعرّض��ت للقص��ف م��راتٍ عدي��دة، مم��ا أدّى 
إلى دم��ارٍ ش��به كام��لٍ فيه��ا. وحمل��ت مقاط��ع 
المفاج��أة  اليوتي��وب  ع�بر  المنش��ورة  الفيدي��و 
للكثيري��ن، لأنه��م لم يعلم��وا م��ن قب��ل بوج��ود 
إذ  البوكم��ال.  في  الوحي��دة  الكنيس��ة  ه��ذه 
تن��در المص��ادر التاريخي��ة ال�تي تتح��دث عنه��ا، 
وكل م��ا يمك��ن الوص��ول إلي��ه ه��و مجموع��ة 
م��ن الرواي��ات المتوات��رة ال�تي يتناقله��ا بع��ض 
المهتمّ�ني م��ن كب��ار الس��ن في المدين��ة. وبن��اءً 
عليه��ا يمك��ن تقدي��ر التاري��خ ال��ذي أنش��ئت 
لا  ال�تي  الصغ�رية،  الكنيس��ة  ه��ذه  في��ه 
واس��عة،  غرف��ةٍ  مس��احة  مس��احتها  تتج��اوز 
الفرنس��ي.  للاحت�لال  الأولى  الس��نوات  	في 
وق��د أقيم��ت عل��ى أرضٍ ت�برّع به��ا رج��لٌ يدعى 
"أبو حنا"، بجوار مبنى قيادة القوات الفرنسية. 
ويب��دو ه��ذا التحدي��د لزمن بناء هذه الكنيس��ة 
في  المس��يحي  الوج��ود  بتتب��ع  وذل��ك  دقيق��اً، 
موج��ات  م��ع  ربط��ه  يمك��ن  وال��ذي  المدين��ة، 
	الن��زوح العام��ة لس��كان مدين��ة عان��ة العراقية، 
بع��د تلاح��ق فيضان��اتٍ كب�ريةٍ لنه��ر الف��رات 
التاريخي��ة  المص��ادر  وتذك��ر  له��ا.  المج��اور 
أن ه��ذه الهج��رة ب��دأت م��ع منتص��ف الق��رن 
التاس��ع عش��ر، ث��م تتال��ت موجاته��ا إلى مدين��ة 
البوكم��ال، ال�تي كان��ت مج��رد قرية صغيرة 
تسمى النحامة، ثم تحولت إلى البوكمال أو 
"أب��و كم��ال"، كم��ا يص��رّ بع��ض أبنائه��ا عل��ى 
تس��ميتها، في إش��ارةٍ إلى لق��ب القائ��م مق��ام 
التركي درويش أفندي، الذي كان له الدور 

الأب��رز في نش��أة المدين��ة بش��كلها الحال��ي.
بداي��ةً  عان��ة  م��ن  المهاجري��ن  وم��ع  	
ج��اء بع��ض س��كانها م��ن معتنق��ي المس��يحية، 
ليشكّلوا أول رافدٍ مسيحيٍ لسكان البوكمال. 
ث��م، وم��ع الرب��ع الأخ�ري م��ن الق��رن التاس��ع 
عش��ر، ج��اءت بع��ض العائ�لات الس��ريانية م��ن 
الموص��ل وجواره��ا، هرب��اً م��ن الص��راع الدام��ي 
الناش��ب آن��ذاك م��ع بع��ض العش��ائر الكردي��ة. 

وفي س��ياقٍ متص��ل يش�ري بع��ض المهتمّ�ني إلى 
وج��ودٍ مس��يحيٍ م��ن نوع آخ��ر، أو هجرةٍ أخرى 
إلى البوكم��ال، وه��ي هج��رة ع��ددٍ قلي��لٍ م��ن 
العائ�لات الروس��ية، م��ن أتب��اع القيص��ر، بع��د 
ان��دلاع الث��ورة البلش��فية عل��ى القياصرة س��نة 
1917. وتؤك��د ذل��ك الأسماء الروس��يّة لبعض 

العائ�لات م��ن مس��يحيي البوكم��ال، مث��ل آل 
وغيره��م. "كولوك��وف"  وآل  "ش��كبازوف" 

..............وش��هدت هذه الكنيس��ة حدثاً تاريخياً 

بال��غ الأهمي��ة، ح�ني عق��دت فيه��ا المفاوض��ات 
الفرنس��يّة  الق��وات  م��ن  "الفيش��يين"  ب�ني 
التابع��ة للألم��ان في الح��رب العالميّ��ة الثاني��ة، 
وب�ني الإنكلي��ز. ودارت ه��ذه المفاوض��ات ح��ول 
الف��رات  منطق��ة  م��ن  الفيش��يين  انس��حاب 
الأدنى كلها، وهو ما تحقق بعد التفاوض في 

كنيس��ة البوكم��ال الصغ�رية تل��ك.
المسيـــــــــــ��حي  المكـــــ��وّن  وانصــــ��هر  	
في  المس��لم  المك��وّن  م��ع  المختلف��ة  برواف��ده 
البوكم��ال، فل��م تُس��جّل أي حادث��ةٍ تع��رّض 
م��ن  ب��دّ  ولا  لمضايق��ات.  المس��يحيون  فيه��ا 
المس��يحيين،  الس��كان  ع��دد  أن  إلى  	الإش��ارة 
المدين��ة،  في  وجوده��م  ف�رتات  أعل��ى  	في 
لم يتج��اوز المئ��ات. وأول دلائ��ل ذل��ك المس��احة 
الصغ�رية للكنيس��ة المبني��ة م��ن الحج��ر، م��ع 
إضاف��ةً  به��ا.  تحي��ط  كب�ريةٍ  لباح��ةٍ  وق��فٍ 
 12 ع��ن  المتناقل��ة  الش��فوية  الرواي��ات  إلى 
عائل��ة كان أبناؤه��ا يرت��ادون الكنيس��ة بعي��د 
التنق��ل  حرك��ة  رص��د  ويُظه��ر  افتتاحه��ا. 
مح��لّ  كان��ت  البوكم��ال  أن  والإقام��ة 
حل��ب،  إلى  الهج��رة  قب��ل  موق��تٍ  	اس��تقرارٍ 
ال�تي اس��تقطبت معظ��م مس��يحيي البوكم��ال 
في بحثه��م ع��ن ف��رص ال��رزق ال�تي لا تتواف��ر 
في مدينته��م. لتبق��ى الكنيس��ة قائم��ة وحده��ا، 
ولس��نين طويلة خلت، إلى أن دمّرتها همجيّة 
بش��ار  الأس��د ال��ذي م��ا ي��زال يح��اول تصوي��ر 

نفس��ه عل��ى أن��ه "حام��ي الأقلي��ات".

جانب من الكنيسة |عدسة نوار 

هادي اليوسف
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في جذور الطـــائفيّة السياســـيّة والعســكرية
محمد عثمان

أطروح��ة  الأص��ل  في  الكت��اب  ه��ذا  	
دكت��وراه قدم��ت لجامع��ة أمس�رتدام في آذار 
أن  قب��ل  ع��دّة  طبع��اتٌ  من��ه  ونش��رت   ،1977

يترج��م بإش��راف المؤل��ف، ال��ذي ق��ام بمراجع��ة 
الطبع��ة العربيّ��ة وتحديثه��ا والتوس��ع فيه��ا 
لتش��مل أهم التطورات ذات الصلة التي وقعت 
في س��وريا حت��ى ع��ام 1995. وق��د اعتم��د البحث 
على ثلاثة مصادر رئيسية، هي: وثائق حزب 
البع��ث الداخلي��ة، وسِ�رَي الحي��اة والمذك��رات، 
والصحاف��ة والإذاع��ات العربي��ة، ث��م تدعي��م 

ش��خصية. بمقاب�لاتٍ  المعلوم��ات 
حج��م  تنام��ي  المؤل��ف  ويرص��د  	
الضب��اط المتحدّري��ن م��ن الأقلي��ات في الجي��ش 
السوري، منذ سياسة التجنيد الفرنسية التي 
اتّبع��ت تقلي��داً رسمت��ه الق��وى الاس��تعمارية في 
العدي��د م��ن ال��دول، بتجني��د ضب��اطٍ م��ن ب�ني 
مجموع��ات الأقلي��ات النائي��ة ع��ن العاصم��ة، 
وخاص��ة المجموع��ات ذات التطلع��ات المح��دودة 

الاس��تقلال. نح��و 
وم��ع تأس��يس ح��زب البع��ث ش��كّلت  	
حقيق��ةُ أن الكث�ري م��ن البعثي�ني كان��وا م��ن 
الأقلي��ات وأبن��اء الري��ف عائق��اً اجتماعي��اً أم��ام 
انضم��ام أبن��اء الم��دن الس��نيين إلى ه��ذا الح��زب. 
ال��ذي وج��د، عندم��ا اس��تولت مجموع��ة م��ن 
ضباط��ه عل��ى الحك��م في 8 آذار 1963، أن ع��دد 
أعضائ��ه يق��ل كث�رياً ع��ن م��ا يكف��ي لإدارة 
الدول��ة والتحكّ��م في مفاصله��ا. فق��ام الق��ادة 
البعثي��ون العس��كريون باس��تدعاء العدي��د م��ن 
تربطه��م  الذي��ن  الضب��اط  وص��ف  الضب��اط 
به��م أواص��ر عائلي��ة أو عش��ائرية أو إقليمي��ة، 
لتعضي��د مراكزه��م الجدي��دة. وكان معظم 
العس��كريين الذين تم اس��تدعاؤهم على عجلٍ 
ينتم��ون إلى الأقلي��ات، طالم��ا أن معظ��م أعض��اء 
عل��ى  المش��رفة  البعثي��ة  العس��كرية  اللجن��ة 
نش��اطات التنظي��م العس��كري كان��وا م��ن أبناء 

الأقلي��ات.
التنظيم��ي  المكت��ب  ق��رر  كم��ا  	
زي��ادة أعض��اء الح��زب، فأص��در ق��راراً بترقي��ة 
م��ع  عامل�ني"،  "أعض��اء  إلى  ف��وراً  "الأنص��ار" 
الح��ق في الاش�رتاك في الانتخاب��ات الحزبي��ة 
وترشيح أشخاص آخرين للعضوية. فاستفاد 

م��ن  الح��زب  ق��ادة  بع��ض 
المتس��اهلة  القب��ول  إج��راءات 
هذه، وضمّ��وا أقرباء وأصدقاء 
ومع��ارف كأعض��اء عامل�ني، 
دون الحاج��ة لتواف��ر معاي�ري 
عس�رياً  يك��ن  فل��م  مش��دّدة. 
عل��ى ه��ؤلاء الق��ادة وأنصارهم 
أن يمكن��وا م��ن تحوي��ل تكوي��ن 
بع��ض ف��روع الح��زب جذري��اً 
لمصلحته��م الش��خصية. فق��د 
التنظيم��ي  التقري��ر  ذك��ر 
القط��ري  المؤتم��ر  إلى  المق��دّم 
الس��وري الثاني لحزب البعث، 
ع��دد  أن   ،1965 في  المنعق��د 
أعض��اء ف��رع ح��زب اللاذقي��ة 
ف��اق  وج��ه الخص��وص  عل��ى 
بكث�ري ع��دد الف��روع الأخ��رى. 
وق��د أث��ار ه��ذا الأم��ر الش��كوك 
مس��ؤولو  كان  إذا  م��ا  ح��ول 
طبق��وا  ق��د  هن��اك  الح��زب 
بقب��ول  المتعلق��ة  الأنظم��ة 

الأعض��اء.
ش��غل  ال��ذي  الأس��د،  حاف��ظ  أم��ا  	
ع��ام  من��ذ  الجوي��ة  الق��وات  قائ��د  منص��ب 
1964، ث��م وزي��راً للدف��اع، فض�لاً ع��ن كون��ه 

البعثي��ة  العس��كرية  اللجن��ة  في  عض��واً 
ع��ن  س��نوات  لع��دة  مس��ؤولة  كان��ت  ال�تي 
للح��زب؛  العس��كري  التنظي��م  نش��اطات 
فق��د اس��تطاع أن يع�نّي الكث�ري م��ن مؤيّدي��ه 
العس��كريين في مراك��ز اس�رتاتيجية هام��ة. 
	وح�ني دخ��ل في منافس��ةٍ م��ع ص�لاح جدي��د، 
الرج��ل العل��وي الق��وي وقتها؛ أخ��ذ يضع ثقته 
المتزاي��دة في أش��خاص مقرب�ني إلي��ه، كأف��راد 
عائلت��ه أو عش�ريته أو قريت��ه وم��ا يجاوره��ا، 
ت��ولى قي��ادة  ال��ذي  وخاص��ة ش��قيقه رفع��ت 

س��رايا الدف��اع.
الكث�ري  س��عى  فق��د  ذل��ك  ورغ��م  	
م��ن البعثي�ني العلوي�ني، وغيره��م م��ن أبن��اء 
الأقلي��ات، إلى التخل��ص م��ن وضعه��م الفئوي، 
بخلفياته��م  المس��تمرّ  تذكيره��م  كاره�ني 
ذل��ك  في  ينجح��وا  لم  أنه��م  إلا  الطائفي��ة، 

عل��ى نط��اقٍ واس��ع. ورغ��م م��ا كان يف�رتض 
والعلماني��ة  القومي��ة  الش��عارات  أن  م��ن 
الطائفي��ة،  الهوي��ات  مح��ل  س��تحلّ  	الس��ائدة 
ال��ولاءات الطائفي��ة  الواض��ح أن  أن��ه م��ن  إلا 
والإقليمي��ة والعش��ائرية ق��د لعب��ت دوراً هام��اً 
في تاري��خ س��وريا السياس��ي في الخمس�ني عام��اً 
م��داه،  ح��ول  تختل��ف  الآراء  ولك��ن  الماضي��ة، 
فبينم��ا يمي��ل العدي��د م��ن الكتّ��اب والمؤلف�ني 
الغربي�ني وغ�ري الس��وريين إلى تعلي��ق أهمي��ةٍ 
كب�رية عل��ى ه��ذا ال��دور، ف��إن العدي��د م��ن 
الكتّ��اب والسياس��يين القومي�ني الاش�رتاكيين 
الس��وريين والع��رب، يرفض��ون تمام��اً وجه��ة 
النظ��ر ه��ذه، وخاص��ة إذا كان الأم��ر يتعل��ق 
بنظ��ام يؤيّدون��ه. إلا أن نف��س أولئ��ك الكتّ��اب 
أهمي��ة كب�رية عل��ى  يعلق��ون  والسياس��يين 
عندم��ا  والعش��ائرية  والإقليمي��ة  الطائفي��ة 
تتعل��ق القضي��ة المطروح��ة بنش��اطات أنظم��ةٍ 
لنظ��ام  سياس��يين  بمعارض�ني  أو  معادي��ة، 

حكمه��م.

أصبح لدى العلويين الآن كمٌ هائلٌ من أعداد ]الضحايا[ والكثير من الضغائن الدموية، مما يجعل من المستبعد أن يغامروا  	
بالس��ماح بخ��روج الس��لطة م��ن ب�ني صفوفه��م، خش��ية وق��وع تصفي��ةٍ مروّع��ة للحس��ابات.

ديفيد روبرتس ـ 1987 	

والإقليمي��ة  الطائفي��ة  س��ورية:  في  الس��لطة  عل��ى  الص��راع 
والعش��ائرية في السياس��ة 1961 - 1995. الدكت��ور نيق��ولاوس 

ف��ان دام. القاه��رة: مكتب��ة مدبول��ي.
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أصب��ح البل��د كقال��ب "كات��و" متفسّ��خ، قطّعته س��كاكين جزّارٍ ورث الس��لطة ع��ن ديكتاتورٍ بغيضٍ، وهو يضح��ك ببلاهةٍ في كرنفال 
"كراكوزات" مجلس الش��عب عام 2000.

القومجي�ني  الضب��اط  أح��د  يق��ول  	
اليس��اريين )م��ن جماع��ة الجماه�ري الكادح��ة(: 
"ل��ولا ه��ذه الحواج��ز العس��كرية ل��كان النظ��ام 
في خ�بر كان". ربم��ا أص��اب ه��ذا )القومج��ي( 
الق��ول، عل��ى اعتب��ار أن الحواج��ز ه��ي  به��ذا 
ال�تي منع��ت أي حش��دٍ )جماه�ريي كادح( م��ن 
الص��راخ بع��د أربعة عقود من ارتداء الجماهير 
اللب��اس العس��كري، ال��ذي صب��غ الب�لاد والعب��اد 
م��ن  ابت��داءً  القم��يء،  الأج��رد  الزي�تي  بلون��ه 
مداجن المدرس��ة ومروراً  بالخدمة العس��كرية 
)الكلاش��ينكوف(  حم��ل  بخي��ار  وانته��اءً 
الحواج��ز،  جن��ود  م��ن  قاتل��ه  لقت��ل  	أخ�رياً، 
عاش��قي بش��ار الأس��د، الذي��ن يتل��ذّذون ب��إذلال 
"الجماه�ري" وه��ي تق��ف لأوق��اتٍ طويل��ةٍ عل��ى 
الحاجز، مدجّجين بحقدٍ لم تفسّره "العقائد" 

حت��ى الآن. 
)يمي�ني(  بعث��ي  الحاج��ز  جن��دي  	
ال��ذي  بش��ار  قائ��ده  يعش��ق  فه��و  بالفط��رة، 
تتآم��ر عل��ى نجاحات��ه الأم��م، ف�لا حاج��ة ل��ه 
تتطل��ب  وال�تي  المعق��دة،  الح��زب  دروس  إلى 
جانب��اً م��ن ثقافة  اليس��ار الكادح. ه��و قادرٌ على 
والوط��ن  القائ��د  عل��ى  المتآمري��ن  يكش��ف  أن 
بنظ��رةٍ ثاقب��ةٍ عل��ى وج��ه "ال��كادح" الودي��ع، أو 
عل��ى أكي��اس "المعون��ات" أو "الإغاث��ة" بيدي��ه. 
ويتأكد من صوابية توقعاته من خلال اسمه 
أو اس��م عائلت��ه عل��ى )الهوي��ة( ال�تي يقلّبه��ا بين 
يدي��ه وه��و ينظ��ر إلى ال��كادح بتفحّ��ص المحقق 
البوليس��ي. ف��إذا اكتش��ف ملام��ح ارتب��اكٍ زاد 
م��ن أس��ئلته حت��ى يتع��رّق جب�ني ال��كادح )وي��ن 
ش��و  بالكي��س؟  مع��ك  ش��و  إمممم��م..  راي��ح؟ 

إلخ. ف�لان؟(..  بيقرب��ك 
جن��دي الحاج��ز مثلن��ا تمام��اً، نح��ن  	
كث�رياً،  إليه��ا  يش��تاق  عائل��ة  لدي��ه  البش��ر، 
ولدي��ه وال��د ووال��دة ينتظران��ه ويقلق��ان عل��ى 
غياب��ه في )الجبه��ة(، ويتضرع��ان مث��ل آبائن��ا 
وأمهاتن��ا إلى الله نفس��ه ك��ي يحفظه من ش��ر 
الأع��داء، ويس��تمع إلى الأغني��ات الدارج��ة وهو 
يراق��ب الس��يارات والحاف�لات العاب��رة أثن��اء 
نوب��ات حراس��ته لصناديق الذخ�رية والمتاريس 
الرملي��ة للحاج��ز. كم��ا أن��ه يتفحّ��ص أجهزة 

الموباي��ل المتطوّرة التي يصادرها رفاق الس�لاح، 
ليقلّ��ب في الص��ور الخاص��ة في صندوق الصور 
لصاحبه��ا )المعتق��ل أو الش��هيد(، قبل أن يقيس 
قيمته��ا المادي��ة م��ن خ�لال وزنه��ا أو لونه��ا أو 
الفني��ة والتعبوي��ة ليقدمه��ا هدي��ة  ميزاته��ا 
لس��يادة المقدم أو العقيد المس��ؤول عن الحاجز، 
وين��ال جائ��زة الإج��ازة أو المغ��ادرة إلى قريت��ه 
حام�لاً بع��ض الهداي��ا لأهل��ه م��ن الغنائ��م ال�تي 

صادره��ا خ�لال خدم��ة حراس��ته الوطني��ة.
وجن��دي الحاج��ز العس��كري ش��اعرٌ،  	
مث��ل الس��وريين جميع��اً في عه��د الأس��د الأب. 
يكت��ب ع��ن الوط��ن وقائ��ده قصائ��د مس��جوعةٍ 
أن��ه  أنه��ا الأجم��ل. كم��ا  ب�لا وزن، ويعتق��د 
يج��وع كالكادح�ني، ويأكل م��ن المعلبات التي 
يوزعه��ا قائ��د الأم��ة. كم��ا أن��ه مثلن��ا تمام��اً، 
ينفع��ل ويغض��ب. إلا أن أكث��ر م��ا يغضب��ه ه��و 
رؤية عاشقين يشبكان أيديهما على الرصيف 
ويتب��ادلان الابتس��ام والح��ب دون أن يكترث��ا 
م��كان،  كل  م��ن  المنبع��ث  الرص��اص  لأزي��ز 
وتأهّ��ب ح��رّاس الحواج��ز، وه��روب القط��ط 
فيب��ادر  القمام��ة.  حاوي��ات  تح��ت  الش��اردة 
)لي��س مثلن��ا ه��ذه الم��رة( إلى كس��ر عزيم��ة 
العاش��قين عل��ى الحي��اة ب�ني الم��وت والدم��ار، 

مه��دداً،  الروس��ية  بفوه��ة  ويس��توقفهما 
ويحق��ق م��ع الش��اب العاش��ق بتسلس��لٍ درام��ي 
مث�ري، يب��دأ بطل��ب )هويت��ه( ويم��ر بنظ��رات 
التفحّ��ص ث��م التفتي��ش ع��ن )الفلاش��ة( ال�تي 
ق��د تحم��ل أغني��ات )القاش��وش( و)الس��اروت(. 
الحالم��ة،  الفت��اة  ح��ول  غرائ��زه  تح��وم  ث��م 
فيُسحل الشاب العاشق ويبدأ الإذلال، لينتهي 
بالتوسّ��ل والرك��وع، ويع��اود ح��ارس الحاج��ز 
مهمت��ه الوطني��ة مكتفي��اً بالهدن��ة ال�تي قب��ض 

ثمنه��ا م��ن محفظ��ة العاش��ق.
للحواج��ز العس��كرية ثقاف��ة وط��ن،  	
القت��ال والارتي��اب والاش��تياق والح��ب  فه��ي 
يجمّ��ع  أن  بع��د  الحاج��ز،  فجن��دي  والمل��ل. 
بالس��كاكين  قتله��م  م��ن  فيدي��و  مش��اهد 
خروجه��م  عل��ى  يوبّه��م  وه��و  والرص��اص 
الإرهابي�ني  لأوام��ر  والانصي��اع  المن��زل  م��ن 
يع��ود  لأحده��م؛  ليبيعه��ا  القائ��د،  أع��داء 
ويق��ف ليح��رس الحاج��ز ويتل��ذّذ م��ع رفاق��ه 
بمش��اهدة مقاطع��ه منش��ورةً عل��ى اليوتي��وب، 
	ويم��طّ ذراعي��ه ويتث��اءب، ويش��عر بالضج��ر. 
مثلن��ا تمام��اً، مع بعض الف��روق الصغيرة التي 
تكاد لا تذكر، ومنها، على س��بيل المثال: توقنا 

إلى الحرية...
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طبي��ب  عل��ى  صعب��ةٌ  مهم��ةٌ  إنه��ا  	
أس��نانٍ ش��ديد التهذي��ب ومثق��فٍ مث��ل أحم��د 
طعم��ة أن يك��ون رئيس��اً ل��وزارةٍ أول أعماله��ا 
المعق��دة  بأوضاعه��ا  المح��رّرة  المناط��ق  إدارة 
ومعطياته��ا الفوضوي��ة ومواطنيه��ا المعذب�ني 
ح��ظٍ  إلى  وتحت��اج  ش��يء.  ب��كل  المتش��ككين 
كب�رٍي ومه��اراتٍ خاص��ةٍ يأم��ل الكث�ريون أن 
يك��ون طعم��ة متمتع��اً بهم��ا، وه��و ال��ذي نش��أ 
ثانوي��ات  في  مجته��دٍ  كياف��عٍ  آخ��ر،  واردٍ  في 
مدينت��ه دي��ر ال��زور أوائ��ل ثمانين��ات الق��رن 
المنص��رم، يح��رز العلام��ات العالي��ة والإش��ادة 
م��ن مدرّس��يه، ويتب��ادل بع��ض الأحادي��ث م��ع 
أقران��ه، في أوق��ات الف��راغ، ع��ن وقائ��ع المواجه��ة 
ب�ني الإخ��وان وحاف��ظ الأس��د وش��خصياتها، 
العائل��ي. محيط��ه  م��ن  يس��مع  وكم��ا 
عاش��تها  رهيب��ةً  س��نواتٍ  كان��ت  	
المجتمع��ات الس��نّية في س��وريا بع��د إخفاقه��ا 
الألي��م في ح��ربٍ لم ترغ��ب فيه��ا م��ع دكتات��ورٍ 
تقليديٍ تحوّل تحت الخطر إلى وحش، وبعد 
زوال��ه إلى إل��هٍ بع�ني نفس��ه وعي��ون مؤيّدي��ه. 
ولم يك��ن أم��ام طعم��ة، وأم��ام جي��لٍ كام��لٍ 
م��ن الش��بيبة الإس�لامية، س��وى ظ�لام النف��ق.
وم��ع النص��ر النهائ��ي ال��ذي أح��رزه  	
حاف��ظ الأس��د عل��ى كل خصوم��ه الأساس��يين 
إلى  أحم��د  انتق��ل   ،1984 س��نة  والطارئ�ني، 
ه��ذا  وفتّ��ش  جامعته��ا.  في  للدراس��ة  دمش��ق 
الش��اب الخجول عن ش��يءٍ نافعٍ يملأ به أوقات 
الف��راغ الكب�رية ال�تي تتيحه��ا دراس��ةٌ تطبيقي��ةٌ 
س��هلةٌ نس��بياً. ولا ش��يء يقن��ع م��ن تربّ��ى عل��ى 
المن��زل،  رؤي��ة المؤلف��ات الضخم��ة في مكتب��ة 
وتنش��ق رائحته��ا، وح��اول أن يق��رأ فيه��ا، مث��ل 
الع��ودة إلى عالمه��ا أو اس��تئناف التفاع��ل معه��ا. 
ليج��د طريق��ه إلى س��وق الكت��اب في منطق��ة 
الدمش��قي  الش��تاء  أمس��يات  في  الحلبون��ي 
ال�تي لا  التراثي��ة  تل��ك، وعناوينه��ا  القديم��ة 
تزع��ج المخاب��رات، بع��د أن اجتُ��ثّ منه��ا معظ��م 
م��ا يم��ت إلى الفك��ر الإس�لامي الحديث بصلة. 
فل��م يج��د الطال��ب الجامع��ي في بحث��ه، ووف��ق 
الدي��ن  رج��ل  البوط��ي،  كت��ب  س��وى  المت��اح، 
الصاع��د بقوة آنذاك، وأس��تاذ كليّة الش��ريعة 
النج��م، بنش��اطه الدع��وي ال��ذي لم ينقط��ع، 
وموقف��ه المس��تقل عن النظ��ام، وكذلك نمطه 
التقلي��دي،  المش��يخي  النم��ط  ع��ن  المختل��ف 
بالمعن��ى الإجرائ��ي له��ذا الاخت�لاف، دون معن��اه 

طعم��ة  أحم��د  يقن��ع  لم  م��ا  وه��ذا  العمي��ق. 
الباح��ث ع��ن مق��ولاتٍ جدي��دةٍ ترمّ��م وجدان��ه 
	الجريح بالهزيمة، وتجيب على سؤاله المحيّ: 
لم��اذا ه��زم الإس�لام السياس��ي وخرج 
من الحياة السورية بهذه البساطة؟ 
والإجاب��ة طبع��اً ليس��ت م��ن مهم��ات البوط��ي 
المل��ك  "ين��زع  إلى  ش��يء  كل  يحي��ل  ال��ذي 
الس��لطانية"  "الأح��كام  إلى  أو  يش��اء"  مم��ن 
وقناعات��ه الراس��خة به��ا، ليدف��ع ـ وبع��د س��نيٍن 
ـ ثم��ن ه��ذه الإحال��ة وه��ذا  وس��نين كث�رية 
الرس��وخ، بطريق��ة تراجيدي��ة ح��زّت في نف��س 
طعم��ة وأنف��س قل��ةٍ آخري��ن م��ن الس��وريين.

مواض��ع  م��ن  آخ��ر  موض��عٍ  فف��ي  	
تل��ك الأي��ام ب��رز أس��تاذٌ اسم��ه ج��ودت س��عيد، 
يص��در كتب��اً بع��دد صفح��اتٍ قلي��ل، وش��واهد 
قرآني��ة أق��ل، وبأغلف��ةٍ لا تش��به أغلف��ة كت��ب 
المفكري��ن الإس�لاميين. والأه��م م��ن كل ه��ذا 
بمفاهي��م جدي��دة هي ضالة قلب الش��اب، رغم 
تركّ��ز ه��ذه المفاهي��م ح��ول ع��ددٍ قلي��لٍ م��ن 
المق��ولات، يأت��ي التبش�ري بالتس��امح واللاعن��ف 
في  والاجتم��اع  التاري��خ  بحرك��ة  والتبصّ��ر 
مقدمته��ا، م��ع نق��دٍ غ�ري منتظ��مٍ وغ�ري مت�نٍي 
لبن��اء العق��ل المس��لم، وتن��اولٍ ش��اعري لبع��ض 
الآي��ات القرآني��ة، وتروي��جٍ دائ��مٍ لآراء المفك��ر 

الفرنس��ي جزائ��ري الأص��ل مال��ك ب��ن ن�يب، 
	ح��ول قابلي��ة الش��عوب المتخلف��ة للاس��تعمار، 
ســــــــــ��عيد  طــــ��رف  م��ن  عمي��قٍ  وتقديــــــــ��رٍ 
والأنفـــــــــ��س"،  "الآفـــــــ��اق  مكتبــــ��ة  	وروّاد 
ال�تي افتتحه��ا بع��ض تلامذت��ه )في الحلبون��ي 
ميش��يل  الفرنس��ي  الاجتم��اع  لع��الم  أيض��اً(، 
فوك��و. وم��ن خ�لال س��عيد ومال��ك ب��ن ن�يب 
وعل��ي ش��ريعتي وفوك��و تش��كّل أحم��د طعم��ة 
م��رة أخ��رى، واتس��عت رؤي��اه وصياغ��ة فهم��ه 
للسياسة والاجتماع والحياة العامة. وهو فهمٌ 
مخل��صٌ في إيمان��ه بالتس��امح والديمقراطي��ة 
وقب��ول الآخ��ر المختل��ف نظري��اً قب��ل الاحتكاك 
	ب��ه والتع��رف علي��ه لحم��اً وصوت��اً ونقاش��ات. 
وه��و م��ا أتاحت��ه الس��نوات الأخ��رى، وتحدي��داً 
عق��د الألفي��ة الثالث��ة الأول، وبيان��ات المثقف�ني 
الإع�لان  ث��م  ومنتديات��ه،  دمش��ق  وربي��ع 
أسس��ه  ال��ذي  الوط�ني  فالمجل��س  الش��هير، 
ش��ركاء  م��ع  الس��جن  ث��م  س��يف،  ري��اض 
ه��ذه الأنش��طة بتنوعه��م الفك��ري والثق��افي. 
عقائ��د  خلاله��ا  ترسّ��خت  ع��دةٍ  ولس��نواتٍ 
الديمقراطي��ة  وقناعات��ه  التنويري��ة  الرج��ل 
بالآخ��ر، بص��دقٍ ورهاف��ةٍ جعل��ت ل��ه في قل��وب 
ه��ؤلاء محب��ةً تض��اف إلى محب��ةٍ أخ��رى لا ب��دّ 
ل��كل م��ن ع��رف ه��ذا الرج��ل أن يحمله��ا نحوه.
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عن فوائد »الضربة« التي لم تقع
يوسف عبد الأحد

الس��وريين  م��ن  كث�رٌي  تف��اءل  	
الحازم��ة،  الدع��وات  وت�رية  ارتفع��ت  عندم��ا 
النظ��ام  لمعاقب��ة  العس��كرية،  والاس��تعدادات 
الس��وري، إث��ر اس��تخدامه الس�لاح الكيم��اوي 
في غوط�تي دمش��ق. وبعي��داً ع��ن وطنيّ��ةٍ تهت��م 
بالش��عار أكث��ر مم��ا تعن��ى بالإنس��ان وحيات��ه 

وأمن��ه واس��تقراره، تلطّ��ى 
وراءها المؤيّدون و»خلاياهم 
النائمة«؛ يبدو هذا التفاؤل 
مفهوم��اً تماماً، بعد كلّ ما 
ش��هدناه م��ن قت��لٍ واعتق��الٍ 
وانته��اكاتٍ همجيّةٍ ودمارٍ 

معمّ��م.
الأم��ور  أن  غ�ري  	
س��ارت عل��ى غير ما تش��تهي 
س��فن ه��ذه الث��ورة، قليل��ة 
ودخل��ت  بالفع��ل.  الح��ظّ 
العس��كريّة  الضـــــــــــــــ��ربة 
الموع��ودة في بيروقراطيّ��اتٍ 
بع��ض  ب�ني  ب��اردةً  ب��دت 
الغربييـــ��ن  الرؤســـــــــــــــ��اء 
وبرلمان��ات بلاده��م، فض�لاً 
ص��ار  ال��ذي  الب��طء  ع��ن 

معتاداً في إجـــــــراءات الأمم المتحدة، حتى أتت 
»مب��ادرة« روس��يا لتم��دّ للنظ��ام حب��ل الإنق��اذ. 
قان��ط. وي��أسٍ  إحب��اطٍ  في  المتفائل��ون  ويق��ع 

وبعي��داً ع��ن متابع��ة مل��ف الضرب��ة،  	
ال�تي م��ا زال��ت عل��ى الطاول��ة رغ��م التعقي��دات 
احتم��ال  أو  تأخيره��ا  إلى  تفض��ي  ق��د  ال�تي 
إجهاضه��ا؛ ف��إن لم��ا ج��رى خ�لال الش��هر الأخ�ري 
فوائ��د كث�ريةً يجدر أن لا تضيع بين التفاؤل 

والتش��اؤم.
فم��ن جه��ةٍ أولى، رفع��ت الم��داولاتُ  	
والتجاذب��اتُ، ال�تي حصل��ت، المس��ألة الس��وريّة 
إلى مرتب��ة القضيّ��ة الخارجيّ��ة الأولى لع��ددٍ 
م��ن أه��م دول الع��الم، بم��ا يراف��ق ذل��ك م��ن 
اهتم��امٍ إعلام��يٍ، في مق��الات الصح��ف الكبرى 
وبرامج القنوات الفضائيّة الشهيرة... إلخ. مع 
ما يعنيه ذلك بالطبع من تس��ليط أضواءٍ أش��دّ 
وأكث��ر جماهيري��ة عل��ى جرائ��م الأس��د خلال 
الث��ورة، وجرائم��ه أبي��ه قبله��ا. مم��ا يس��هم إلى 
ح��دٍ كب�رٍي في تش��كيل رأيٍ ع��امٍ عالم��يٍ يمي��ل 
إلى مس��اعدة الس��وريين عل��ى ني��ل حريته��م، 

بع��د أن كان��ت قضيّ��ةَ ن��زاعٍ بعي��دٍ غام��ضٍ في 
دول��ةٍ مجهول��ةٍ أو ت��كاد، يُعن��ى ب��ه صحافي��ون 
وم��دراءٌ  الأوس��ط،  بالش��رق  متخصّص��ون 
الخارجيّ��ة،  وزارات  في  الأهميّ��ة  متوس��طو 
وأف��رادٌ متناث��رون مهتمّ��ون بس��وريا وجواره��ا 

لأس��بابٍ متنوّع��ة.

والجماهيري��ة  الش��عبيّة  وله��ذه  	
الإنس��انيّة  بالمس��اعدات  ب��دءاً  عمليّ��ة،  نتائ��ج 
الإغاثيّ��ة  إلى  والتعلي��م،  اللج��وء  قضاي��ا  في 
والطبيّ��ة، وص��ولًا إلى البرام��ج الاقتصادي��ة 
ومحاولات إعادة الإعمار على المدى المتوسّ��ط 
أو الطويل، وانتهاءً بالمساعدات العسكريّة التي 

وهن��اك. هن��ا  ونتائجه��ا  تب��دو معالمه��ا 
يب��دو  أخ��رى،  جه��ةٍ  وم��ن  	
ـ  تضي��ع  لا  أن  نأم��ل  ـ  فرص��ةً  ج��رى  	م��ا 
السياس��ي  المكوّن�ني  لأداء  ش��املةٍ  لمراجع��ةٍ 
والعس��كري للثورة، اللذين كانا س��بباً أساسياً 
في خف��ض التأيي��د المذك��ور أع�لاه ع��ن رتب��ة 
معاقب��ة  في  والحازم��ة  الس��ريعة  المش��اركة 

النظ��ام أو حت��ى إزالت��ه.
الش��هر  اختب��ارات  كش��فت  فق��د  	
الماضي بشكلٍ جليٍ ما بات يتردد منذ زمنٍ، عن 
تعثر أداء الهيئات السياسية للثورة )الائتلاف 
حالي��اً( ووقوعه��ا في جملة عي��وبٍ، تبدأ بنقص 
الخ�برة وتواض��ع المؤه�لات، ولا تنته��ي بافتقاد 
الش��خصي  والت��وازن  الأخلاق��ي  التماس��ك 

الفوريّ��ة  والمكاس��ب،  المناص��ب  ع��ن  والبح��ث 
القديم��ة.  ـ  الجدي��دة  س��وريا  مس��تقبل  وفي 
م��روراً بالتح��زّب والش��لّلية والمحاصصة وبيع 
ال��ولاءات وش��رائها، والمناك��دة ووض��ع العصي 
في عج�لات الخص��م... وغ�ري ذل��ك مم��ا ه��و 

مع��روف.
ولك��ن م��ا ج��رى  	
والتغاض��ي  تجاهل��ه 
والتســــــــــــ��امح  عن��ه 
المك��وّن  أداء  في  مع��ه 
كان  العســــــــــ��كري 
أش��دّ فداح��ة. فبداف��ع 
لظ��روف  تفهّمنــــــــ��ا 
الث��ورة  تش��كّل ق��وّات 
المســــــ��لّحة، أي ذل��ك 
البح��ر المتلاط��م م��ن 
الكتائ��ب والألويـــــــ��ة 
والفـــــــ��رق المنضوي��ة 
غ�ري  عن��وانٍ  تح��ت 
منضبط هو »الجيش 
ال�تي  وتل��ك  الح��رّ«، 
به��ذا  تعــ�رتف  لا 
كتائ��ب  م��ن  الش��عار، 
إس�لاميّةٍ وس��واها؛ تس��اهلنا في التعام��ل م��ع 
»تج��اوزات« المس��لّحين عل��ى الأرواح والحريّ��ات 
أيض��اً.  معروف��ة  والم�بررات  	والممتل��كات... 
أن  الجدّيّ��ة  م��ن  يكف��ي  بم��ا  ن��درك  أن  دون 
ه��ذه الأفع��ال س��توقعنا تح��ت طائلة الحس��اب، 
قميئ��ةٍ،  بــ»فهلويّ��ةٍ«  تحايلن��ا  إن  السياس��ي 
عل��ى  الحالك��ة،  البع��ث  أي��ام  م��ن  موروث��ةٍ 

الجنائ��ي. القانون��ي...  الحس��اب 
ه��ا  ج��رى؟!!!  ال��ذي  م��ا  ولك��ن...  	
ه��ي حماقاتن��ا عل��ى الشاش��ات الغربيّ��ة! وتل��ك 
وال�تي  المس��رّبة،  أو  المعلن��ة  الفيدي��و  مقاط��ع 
نله��و فيه��ا بجث��ث أعدائن��ا؛ موض��وع برام��ج 
وتحليلات! وها هي سيوفنا وسكاكيننا تلمع 
تحت مجهرٍ غير متعاطف! وها جردة حسابنا 
المواط��ن  ل��دى  ونتيجته��ا  أمامن��ا...  الثقيل��ة 
الأمريك��ي أو الأوروب��ي معروف��ة، فه��و لا يريد 
لق��وّات ب�لاده أن تتدخ��ل في »ح��ربٍ أهليّ��ة«، لا 
تب��دو فيه��ا الضحيّ��ة أكثر قرب��اً إلى قيمه من 

جلاده��ا.
فهل نلوم الغرب؟! 	
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يخ��رج  أن  غريب��اً  لي��س  	
عب��د الحكي��م ناص��ر، وه��و الاب��ن 
الأصغ��ر للديكتات��ور جم��ال عب��د 
ضمّ��ت  مظاه��رةٍ  في  الناص��ر، 
العش��رات من الش��بيحة الس��وريين 
بش��ار  م��ع  تضامن��اً  والمصري�ني 
الأس��د. ولي��س غريب��اً أيض��اً عل��ى 
مث��ل  العم��ل  ع��ن  عاط��لٍ  كه��لٍ 
ه��ذا أن يص��دّق، وه��و ال��ذي نش��أ 
ال�تي  المؤام��رة  أن  الأوه��ام،  م��ع 
جابهه��ا وال��ده م��ن قب��ل اس��تمرت، 
ومن��ذ ذل��ك الح�ني، لتلق��ي بحبالها 
الكونية الخبيثة حول رقبة الأسد. 
وبش��ار(  )جم��ال  الرجل�ني  ف��كلا 
في وع��ي عب��د الحكي��م مقاوم��ان، 

وكلاهم��ا بط�لان أيض��اً، رغ��م م��ا بينهم��ا م��ن 
ب��ونٍ شاس��عٍ في الظ��رف والس��لوك والصف��ات.

يق��ل  لا  آخ��ر  مص��ريٍ  جان��بٍ  وفي  	
س��خفاً وحماق��ة، ص��رّح الدكت��ور عب��د الله 
الناص��ر حلم��ي؛ وه��و رج��لٌ يطل��ق عل��ى نفس��ه 
الصوفي��ة  الق��وى  اتح��اد  ع��ام  "أم�ني  لق��ب 
وتجم��ع آل البي��ت، ووكي��ل مؤسس��ي ح��زب 
التهدي��دات  يناه��ض  أن��ه  المص��ري"،  "البي��ت 
الغربي��ة ويتضام��ن م��ع بش��ار الأس��د. وأعل��ن 

أيض��اً أن الفري��ق عب��د الفت��اح السيس��ي، قائ��د 
الانقلاب العس��كري، هو من س�لالة آل البيت. 
الرئي��س  أيض��اً  الس�لالة  ه��ذه  إلى  وأض��اف 
الش��كلي عدل��ي منص��ور، مؤك��داً تصريح��اتٍ 
مث�رية أطلقته��ا س��احرةٌ مصريةٌ ش��ابةٌ تدعى 
ج��وى عي��اد، ال�تي قال��ت، وبالح��رف الواحد: "لا 
تقلقوا على الزعيم القائد السيسي فإن عنده 
رعاي��ة إلهي��ة م��ن الله وآل البي��ت رض��وان الله 
عليه��م لا يتخيله��ا أح��د؛ فه��و محم��يٌّ حماي��ةً 

إلهي��ة، ولا يق��در عليه أحد، ولا يقتل. والعمر 
كل��ه ل��ه؛ فه��و كائ��د الأع��داء دائم��اً وقاه��ر 
المتأس��لمين، وإن��ه بداي��ة الدول��ة العادل��ة؛ لأن��ه 
حفي��د رس��ول الله، وه��و حس�ني النس��ب.. وق��د 
روي��ت م��ن قب��ل أن الس��يدة زين��ب تدع��و ل��ه".
فل��ك  عالم��ة  عي��اد،  ج��وى  	
مص��ر.  في  الإخ��وان  حك��م  بس��قوط  تنب��أت 
أربع��ة  قب��ل  تلفزيون��ي  لق��اءٍ  في  وتنب��أت، 
أيض��اً.  الأس��د  بش��ار  يُـ��قتل  ب��أن  أش��هر، 
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بوتيــن بطــل الســام فــي هــذا العصــر
إيطالي��ا  في  الس�لام"  "دع��اة  لّم  	
شملهم وتوجهوا إلى المركز الثقافي الروس��ي 
في روما. وإن كان مخطط المسيرة الاحتشاد 
قل��ة  أن  إلا  العاصم��ة،  س��احات  إح��دى  في 
عددهم شجّعت مدير المركز على استقبالهم 
في��ه وإقام��ة ن��دوة تناق��ش المس��اعي الروس��ية 
لح��لّ الأزم��ة الس��ورية. وافتتح النق��اش المدعو 
إيغور موروزوف، عضو الشؤون الخارجية في 
بلدية موسكو، وتحدث عن أثر الدب الروسي 
في إح�لال الس�لام في الع��الم )س��وريا نموذج��اً( 
م��ن خ�لال المب��ادرات المتوالي��ة لإخ��راج الأس��د 
م��ن مأزق��ه الدول��ي في اس��تخدام الكيم��اوي 
بشكل همجي مؤخراً. وعلّل السيد موروزوف 
إنت��اج ب�لاده للأس��لحة قائ�لاً إن��ه قط��اعٌ راب��حٌ 
يوفّ��ر ف��رص عم��لٍ كث�رية، ث��م إن صناع��ة 
الأس��لحة والتج��ارة به��ا لي��س بجريم��ة. ولم 
يس��أله أح��دٌ م��ن عشّ��اق الس�لام ع��ن حج��م 

الس�لاح الروس��ي ال��وارد إلى ترس��انة الأس��د 
التصفيق��ات  عل��ت  ب��ل  ش��عبه،  به��ا  ليقت��ل 
المعادي��ة للإمبريالي��ة الأمريكي��ة  والهتاف��ات 
التي خس��رت معركتها الأخيرة عندما أجّلت 
ضربتها العس��كرية لس��ماع الحلول السياسية 
الروس��ية. ويضي��ف م��وروزوف أنّ هذا انتصارٌ 
وللهيب��ة  الدولي�ني  والاس��تقرار  للس�لام 
العس��كرية الروس��ية عل��ى ح��دٍ س��واء. كما تّم 
التنوي��ه إلى أن بع��ض السياس��يين م��ن اليم�ني 
الإيطال��ي زاروا الأس��د في عرين��ه مدفوع�ني 
بمدي��ح الباب��ا لحل��ول موس��كو السياس��ية، في 
ح�ني كان اليس��اريون يرفع��ون لافت��ات تقول 
نهاي��ة  وفي  الزم��ان.  ه��ذا  جيف��ارا  الأس��د  إنّ 
الن��دوة وجّ��ه المراهق��ون اقتراح��اً مف��اده أن يت��م 
ترش��يح فلاديمير بوتين لجائزة نوبل للسلام 
نش��ر  في  "الحثيث��ة"  لمس��اعيه  منه��م  امتنان��اً 
الس�لام في الع��الم. وق��ال أحده��م: "إن أوبام��ا 

ال��ذي ن��ال الجائ��زة م��ن ذي قب��ل لا يس��تحقها 
بقدر ما يس��تحقها الرئيس الروسي الحالي".

من موقع شوغو

بشار بطل قومي، والسيسي من آل البيت
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تويتر

19 بريد القرّاء

الس��وريين  الجامعي�ني  الطلب��ة  ح��ال  ليس��ت  	
أرواحٍ  أفض��ل م��ن غيره��م، فيم��ا كبّدت��ه الأح��داث م��ن 
بش��رية وأض��رارٍ اقتصادي��ة. إذ إن قس��ماً كب�رياً منه��م ق��د 
ش��ارك في مختل��ف الأنش��طة الثوري��ة، خاص��ة بع��د توق��ف 
معظمه��م ع��ن الدراس��ة لح�ني س��قوط النظ��ام، حامل�ني 
في عقوله��م جرع��ات أم��لٍ لعله��ا تعيده��م بع��د الس��قوط 
إلى مرحل��ةٍ حيوي��ةٍ جدي��دةٍ تنب��ت معه��ا براع��م المس��تقبل 
	لتق��ود دول��ة أساس��ها الأول العل��م، ف�لا ديمقراطي��ة تطبّ��ق 
إذا لم توج��د طبق��ة مثقف��ة كب�رية تق��وم بتنوي��ر الطبقات 

الأخرى.
الجامعي�ني  الطلب��ة  يعيش��ها  ال�تي  المرحل��ة  إن  	
الآن ه��ي مرحل��ة تخب��طٍ وفوض��ى وس��وء إدارة. ولذل��ك 
لا ب��دّ م��ن وج��ود منظم��اتٍ متخصّص��ة تجمعه��م، بع��د 
أن تش��تت شمله��م وتحقق��ت فرقته��م، ف�لا ن��رى زملاءن��ا 
الصح��ف  ورق  وعل��ى  القت��ال،  ميادي��ن  في  إلا  الطلب��ة 
الثوري��ة، وعن��د المش��افي الميداني��ة والمنظم��ات الإغاثي��ة. إلى 
الآن لم يت��م تنظيمه��م، رغم أن الوس��ائل والأدوات المتوفرة 
رة كافي��ة ليجتمع��وا في م��كانٍ واح��دٍ  المناط��ق المح��رّ 	في 
لتش��كيل تجم��عٍ أو منظم��ةٍ أو أي ش��يءٍ يس��اعد الث��ورة 

بردائه��ا الثق��افي في المناط��ق المح��رّرة.
لابد من الاعتماد على الطبقة الشبابية، بتوحيد  	
صفها، وتأثيرها في الثورة بشكلٍ منظم، بعيدٍ كل البعد عن 
العشوائية. لأن أساس أي دولة ناجحة هو العنصر الشبابي 
المثق��ف، ال��ذي يحم��ل في داخل��ه عفوي��ة ونش��اطاً يس��همان 
في جع��ل الم��كان الوظيف��ي في المس��تقبل مناس��باً تمام��اً له��م.

مدين��ة  أن  والتاري��خ،  الق��در  مفارق��ات  م��ن  	
ي��د الاس��تعمار  أن��ه ق��د )تعمّ��ر( عل��ى  الجس��ر س��تذكر 
الفرنس��ي قب��ل أق��ل م��ن مئ��ة ع��ام، وتدمّ��ر الي��وم بي��د مَ��ن 
ع��ن  أداف��ع  لا  وأن��ا  وبهتان��اً.  زوراً  )الوطنيّ�ني(  ون  يس��مَّ
الاس��تعمار، ولكن�ني أق��ارن ب�ني اس��تعمار بن��ى، ووطنيّ�ني 
هدم��وا كل المظاه��ر العمراني��ة، ذات المدل��ولات الثقافي��ة 
والديني��ة، وم��ن بينه��ا الجس��ر المعل��ق، الحام��ل الأساس��ي 
رم��زاً  أصب��ح  وال��ذي  ال��زور،  دي��ر  أهال��ي  لذكري��ات 
بتاريخه��ا. وتاريخ��ه  باسمه��ا،  اسم��ه  اق�رتن  للمدين��ة، 
الفرنس��يون بن��وا جس��راً عل��ى الف��رات، يع��دّ م��ن  	
أجم��ل جس��ور العالم. وبناء الجس��ور لي��س ظاهرةً عمرانيةً 
بأصله��ا الموضوع��ي، كعملي��ةٍ منفصل��ة ع��ن مدلولاته��ا 
الثقافية. الجسور معادلٌ للتواصل بين التاريخ، والحاضر، 
والمستقبل. الفرنسيّون يبنون للتواصل. وقلتُ: مع معرفتي 
بأنه��م مس��تعمرون، لك��ن بالمقارن��ة م��ع المس��تعربين، الذي��ن 
يدّع��ون الوطني��ة. م��اذا فع��ل الوطنيّ��ون، بع��د أق��ل م��ن مئ��ة 
عام؟ وللتاريخ أقولها: ستكون هذه المقارنة صدمة ضمير، 
وصدم��ة أخ�لاق، وصدم��ة وط��ن. الفرنس��ي بن��ى الجس��ر، 
والمدارس، والمتاحف، و)الوطني( يهدم ما بناه الآخر البعيد، 
والغري��ب. والمفارق��ة في بن��اء )الغري��ب(، وه��دم )القري��ب(.
ـ  ال��زور  دي��ر  ـ  الجس��ر  مدين��ة  أصبح��ت  حت��ى  	
مدينةٌ منكوبةٌ بكل المقاييس: بعض أحيائها مدمّرٌ، سكانها 
أصبح��وا مش��رّدين، أطفاله��ا ب�لا تعلي��م، وأحياؤه��ا الأخرى 
محتلّة من عصابات الأسد، وتعاني معاناة كبيرة، هدّمت 
البيوت فوق رؤوس أصحابها. وصارت المدينة مدينة أشباح.

 دير الزور... 
مدينة الجسر... محنة وطن

 الطلبة الجامعيون 
بين تهميش مستقبلهم وضياع حقوقهم
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